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الملخص 

يهدف هذا المقال إلى فهم كيفية التوجه نحو الاستغلال النظامـــي للمعرفة من خلال تحديد أهم العوامل التـــي من شأنها 
التأثيـــر علــى عمليــة خلــق وتـــراكم المعرفــة فــي القطــاع وتوجهــه الســريع أو البطــيء نحــو تطبيقهــا فــي مجــالات التنميــة الاقتصاديــة 
المختلفــة. نمــوذج الدراســة المقتـــرح يقــوم علــى أســاس المــزج بيـــن مختلــف المســارات الناتجــة عــن تأثيـــر هــذه العوامــل والمتمثلــة فــي: 
أولا، عامــل يبحــث عــن طبيعــة القاعــدة المعرفيــة الأساســية المتحكمــة فــي توجــه القطــاع الســريع أو البطــيء نحــو تطبيــق المعــارف 
المتـــراكمة فــي زيــادة التقــدم التكنولوجـــي والابتــكار. يتعلــق العامــل الثانـــي بمفهــوم البيئــة التنافســية وقــوة التأثيـــرات الخارجيــة 
)Externalities( وكــذا أثــار الانتشــار )Spillovers( لــرأس المــال المعرفــي، وعلاقتهــا بمســتوى الحوافــز المدعمــة للابتــكار. أمــا العامــل 
الثالــث فنحــاول مــن خلالــه إبـــراز أهميــة القــرب النظامـــي فــي دعــم أثــار التعاضــد والاســتفادة مــن خاصيتـــي العنقوديــة والقــرب مــن 
مصــادر التكنولوجيــا لتطبيــق استـــراتيجيات التموقــع حيــث تتوافــر إمكانيــة التـــراكم العلمـــي والمعرفــي. وبإســقاط نمــوذج الدراســة 
علــى قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، اســتنتجنا عــدم قــدرة هــذا النمــوذج علــى الاســتجابة لخصوصيــة عمليــة الاســتثمار 
فــي رأس المــال المعرفــي الخاصــة بالقطــاع، هــذا مــا دفعنــا إلــى اقتـــراح مجموعــة مــن الاقتـــراحات المحــددة لكيفيــة تبنـــي مســار تنمــوي 
رامـــي إلى تحسيـــن إمكانية استغلال تـــراكم رأس المال المعرفي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـــي واستثماره في تحقيق الأداء 

الاقتصــادي بمــا يمكــن مــن التخفيــف مــن عــدم التــوازن الملاحــظ فــي الاســتثمار المعرفــي.

الكلمــات المفتاحيــة: الاســتغلال النظامـــي للمعرفــة، طبيعــة القاعــدة المعرفيــة، أثـــر المنافســة، القــرب النظامـــي، الأداء 
الاقتصــادي.

المقدمة

لطالمــا أعتبـــر رأس المــال المعرفــي جوهــر عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، وقــد أصبــح الاســتثمار فيــه اليــوم يبـــرز بشــكل 
واضـــح أثـــره علــى تفسيـــر مختلــف مســتويات الرفاهيــة الاقتصاديــة أو معــدلات النمــو مقارنــة بمــا كان الوضــع عليــه فــي الما�ضــي. 
فالعوامــل التـــي تحــدد نجــاح الشــركات والاقتصــادات اليــوم أصبحــت تعتمــد بشــكل كبيـــر علــى القــدرة علــى اســتغلال رأس 
المــال المعرفــي فــي تحقيــق الابتــكار والتحكــم فــي التغيـــرات التكنولوجيــة لتعزيـــز الأداء الاقتصــادي. ولكــن رغــم ذلــك، لا يمكننــا 
الجـــزم بــأن هــذا الاســتثمار يؤثـــر علــى الاقتصــاد ككل بشــكل متجانــس، بــل بالعكــس، مــن ملاحظــة الواقــع يمكننــا إثبــات أن 
الاســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي يحقــق تطــورا غيـــر متــوازن وغيـــر متكافــئ فيمــا بيـــن وحــدات ومؤسســات كل قطــاع وكــذا بيـــن 
مختلــف القطاعــات والمجــالات والأقاليــم، بحيــث يكــون ذو تأثيـــر كبيـــر فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وذو 
أهميــة بــارزة فــي مجــالات البحــوث الطبيــة والبيولوجيــة والحيويــة مثــلا، ولكنــه محــدود جــدًا فــي مجــالات أخـــرى، مثــل التعليــم 
والبحــث العلمـــي، التسييـــر والمهــارة الإداريــة. لذلــك وجــب تحديــد وتحليــل العوامــل المســئولة عــن هــذه التنميــة غيـــر المتوازنــة فــي 
كل قطــاع مــن أجــل وضــع استـــراتيجية مناســبة تضمــن إيجــاد حلــول تســعى إلــى ســد الفجــوة المعرفيــة داخــل كل قطــاع وفيمــا 

بيـــن القطاعــات، وبالتالــي تحقيــق مــا يســمى بالاســتغلال النظامـــي للمعرفــة.

* تم تسلم البحث في مارس 2016، وقبل للنشر في نوفمبر 2016.
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تكمــن إشــكالية هــذا العمــل فــي معرفــة أهــم العوامــل المســاعدة علــى التوجــه نحــو الاســتغلال النظامـــي للمعرفــة والتـــي 
علــى أساســها يمكــن التأثيـــر علــى حـــركة تـــراكم القطــاع للمعرفــة وتوجيهــه نحــو تطبيقهــا فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة.

سوف يتم دراسة الموضوع باستعراض الخلفيات الأدبية حول أهمية الانتقال من الاستغلال العشوائي إلى الاستغلال 
النظامـــي للمعرفــة مــن أجــل تحقيــق تطبيــق كامــل للمعرفــة المتـــراكمة داخــل كل قطــاع وفيمــا بيـــن مختلــف القطاعــات فــي 
تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة. علــى أســاس هــذه الأدبيــات نحــاول تحديــد أهــم العوامــل المتحكمــة فــي هــذا الاســتغلال النظامـــي 
والتـــي من شــأنها التأثيـــر على عملية خلق وتـــراكم المعرفة وتوجه القطاع الســريع أو البطيء نحو تطبيقها في مجالات التنمية 
تأثيـــر هــذه  الناتجــة عــن  بيـــن مختلــف المســارات  المــزج  يقــوم علــى أســاس  الاقتصاديــة المختلفــة. نمــوذج الدراســة المقتـــرح 
العوامــل. يتــم فــي الأخيـــر إســقاط هــذا النمــوذج علــى قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي فــي الجـــزائر ومــن ثمــة مناقشــة 

مختلــف النتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا.

نســعى مــن خــلال هــذا المقــال إلــى اقتـــراح نمــوذج مفســر لكيفيــة التوجــه نحــو الاســتغلال النظامـــي للمعرفــة فــي كل قطــاع 
مــن خــلال معرفــة العوامــل المســاعدة علــى ســد الفجــوة الموجــودة بيـــن حـــركة تـــراكم القطــاع )الســريعة أو البطيئــة( للمعرفــة 
وبيـــن تطبيقهــا فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة. تتمثــل هــذه العوامــل فــي: أولا، عامــل يبحــث عــن طبيعــة القاعــدة المعرفيــة 
التكنولوجـــي  التقــدم  زيــادة  فــي  المتـــراكمة  المعــارف  تطبيــق  نحــو  البطــيء  أو  الســريع  القطــاع  توجــه  فــي  المتحكمــة  الأساســية 
( وكــذا أثــار الانتشــار  )Externalities( والابتــكار. يتعلــق العامــل الثانـــي بمفهــوم البيئــة التنافســية وقــوة التأثيـــرات الخارجيــة
)Spillovers(( لــرأس المــال المعرفــي، وعلاقتهــا بمســتوى الحوافــز المدعمــة للابتــكار. أمــا العامــل الثالــث فنحــاول مــن خلالــه إبـــراز 
أهميــة القــرب النظامـــي فــي دعــم أثــار التعاضــد والاســتفادة مــن خاصيتـــي العنقوديــة والقــرب مــن مصــادر التكنولوجيــا لتطبيــق 

استـــراتيجيات التوطــن حيــث تتوفــر إمكانيــة التـــراكم العلمـــي والمعرفــي.

علــى  النمــوذج  هــذا  قــدرة  عــدم  اســتنتجنا  العلمـــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم  قطــاع  علــى  الدراســة  نمــوذج  وبإســقاط 
الاســتجابة لخصوصيــة عمليــة الاســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي الخاصــة بالقطــاع، هــذا مــا يدفعنــا إلــى اقتـــراح مجموعــة مــن 
العوامــل المحــددة لكيفيــة تبنـــي مســار تنمــوي رامـــي إلــى تحسيـــن إمكانيــة اســتغلال تـــراكم رأس المــال المعرفــي فــي قطــاع التعليــم 
فــي  التــوازن الملاحــظ  فــي تحقيــق الأداء الاقتصــادي بمــا يمكــن مــن التخفيــف مــن عــدم  العالــي والبحــث العلمـــي واســتثماره 

المعرفــي. الاســتثمار 

التعريف الإجـرائي للمصطلحات الأساسية

الاقتصــاد 	  فــي  المعرفــة  تـــراكم  زيــادة  بيـــن  الملاحظــة  الفجــوة  تضييــق  عمليــة  وهــو  للمعرفــة:  النظامـــي  الاســتغلال 
الاقتصاديــة. الأهــداف  تحقيــق  فــي  وتطبيقهــا 

طبيعــة القاعــدة المعرفيــة: وهــي الطبيعــة العلميــة المؤسســة للقطــاع والتـــي تفســر التوجــه الســريع أو البطــيء نحــو 	 
تطبيــق المعرفــة فــي مجــالات التطــور التكنولوجـــي والإبــداع.

أثـــر المنافســة: أي أن المنافســة تعنبـــر كمصــدر تحفيـــزي لإنتــاج المعــارف الجديــدة وأيضًــا كقــوة دافعــة للأطــراف 	 
لزيــادة أدائهــا مــن خــلال اللجــوء إلــى تقليــد، تبنـــي واســتيعاب المعــارف الجديــدة التـــي تــم إنشــاؤها فــي مــكان آخـــر.

القــرب النظامـــي: وينتــج عــن تنظيــم إقليمـــي خــاص يضمــن الاســتفادة مــن القــرب مــن مصــادر التكنولوجيــا لتطبيــق 	 
استـــراتيجيات التموقــع المحلــي أو التمركــز الإقليمـــي حيــث تتوفــر إمكانيــة التـــراكم العلمـــي والمعرفــي.

الإطار المفاهيمـي للدراسة

تحديات الدخول في اقتصاد المعرفة: من الاستغلال العشوائي إلى الاستغلال النظامـي للمعرفة

تعمــل اقتصــادات اليــوم تحــت نمــوذج اقتصــادي جديــد، يســتند الجـــزء الأكبـــر للنمــو فيــه علــى قــدرة الاقتصــاد علــى 
اســتخدام المعرفــة لأغــراض اقتصاديــة. ويعــود الأســاس النظــري لهــذه الظاهــرة إلــى مفكــري المدرســة التطوريــة مثــل دومينيــك 
فــوراي )Dominique Foray(، بنتــاك لاندفــال )Ake	Bengt Lundvall(، دومينيــك جيــلاك )Dominique Guellec(، دونـــي 
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مييــات )Denis Maillât( وباســكال بيتـــي )Pascal Petit(، الذيـــن ركــزوا أبحاثهــم علــى دراســة إشــكاليات الاقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة والمــوارد غيـــر الملموســة. حيــث بيـــن لادفــال )Lundvall( بــأن المعرفــة تعتبـــر المــورد الأساســـي لاقتصادنــا المعاصــر، 
والتعلم يعتبـــر العملية الأكثـــر أهمية فيه. كما وضـــح أن اقتصاد المعرفة لا يعتبـــر اقتصاد سوق بحت ولا اقتصاد مخطط، 
وإنمــا يمثــل فــي محتــواه وفــي مبــادئ تطــوره اقتصــاد مختلــط، يشــمل هيئــات، مؤسســات وأســواق مختلطــة. أســواقه تشــمل 
قواعــد ومعاييـــر تضبــط عمليــات الاتصــال وتبــادل المعلومــات النوعيــة التـــي لا يمكــن تحديــد ســعر لهــا؛ مؤسســاته تأخــذ 
أشكال تنظيمية متنوعة تؤثـر مباشرة في عملية الاتصال بيـن مختلف الأفراد والخدمات؛ هيئاته تتميـز بقدرة مستمرة على 
 )Interactive leaming	by	producing( التطــور منشــأة بذلــك محيــط محفــزا لعمليــات التعلــم التفاعلــي مــن خــلال الإنتــاج
وعمليــات التعلــم التفاعلــي مــن خــلال البحــث )searching	by	Interactive leaming(، والتـــي تعتبـــر آليــات أساســية لإنتــاج 

.)Lundvall & Johnson, 1994( ونقــل المعرفــة داخــل الاقتصــاد

وحســب فوراي وهارجـــريف )Foray & Hargreaves, 2003(، الاقتصــاد الحالــي هــو اقتصــاد معرفــي ناتــج عــن المــزج بيـــن 
توجهيـــن أساسييـــن: توجــه يـــركز علــى زيــادة المــوارد المخصصــة لإنتــاج وتبــادل المعرفــة )التعليــم، التدريــب، البحــث والتطويـــر، 
التنسيق الاقتصادي(، وتوجه آخـر يـركز على أهمية ظاهرة التقانة )انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال(. ولقد نتج عن 
 متميـــزا بالانخفــاض الكبيـــر فــي تكاليــف اكتســاب المعرفــة، تـرميـــزها ونقلهــا، ممــا أدى إلــى 

ً
المــزج بيـــن هذيـــن التوجهيـــن اقتصــادا

ســة للتجديــد والابتــكار  زيــادة مكثفــة فــي مخـــرجات المعرفــة، وفــي تنامـــي مكانــة التغييـــر فــي النشــاط الاقتصــادي )الأنشــطة المكرَّ
Innovation(. على أســاس ذلك، تمكنت فوراي وهارجـــريف )Foray & Hargreaves, 2003( من تحديد الخصائص المميـــزة 
للاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يتميـز بـزيادة وفيـرة في حجم الاستغلال المكثف للمعرفة، ضـخامة الوزن الاقتصادي 
لقطاعــات المعلومــات واســتثمار مكثــف فــي رأس المــال اللامــادي الــذي يفــوق حجمــه حجــم رأس المــال المــادي مقارنــة بالمخـــزون 
الحقيقــي لــرأس المــال؛ كلهــا تعمــل معــا مــن أجــل ضمــان الاســتغلال النظامـــي )Systematic exploitation( والمــدرك للمعرفــة فــي 
إنتــاج معــارف جديــدة ذات أهــداف اقتصاديــة. وتـــرى منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )OECD( بــأن هــذه الميـــزة الأخيـــرة 
هــي واحــدة مــن الخصائــص الأساســية للاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، رغــم تأكيدهــم بــأن أغلــب الاقتصــادات لــم تصــل بعــد 
إلــى هــذا المســتوى مــن التطــور: »يمكننــا التأكيــد بأننــا لــم نصــل بعــد إلــى مرحلــة نتمكــن فيهــا مــن التطبيــق النظامـــي لــكل معارفنــا 

.)OECD, 2000( »فــي إنتــاج معــارف جديــدة

ورغــم هــذه المحــاولات فــي ضبــط مفهــوم الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة إلا أنهــا تبقــى بعيــدة نوعــا مــا عــن المعنـــى الواقعــي 
لــه، لذلــك حــاول فيلتـــز )Veltz, 2000( تقديــم منظــور جديــد وأكثـــر واقعيــة للاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، حيــث بيـــن أن أهــم 
التغيـــرات التـــي فرضها هذا اقتصاد مرتبط بالتطور في أنماط نشــر ومزج المعارف وتـــراكمها في الاقتصاد وبالتحول في أنظمة 
الإنتــاج العلمـــي فــي حــد ذاتــه والــذي أصبــح يتطــور تدريجيــا بتطــور المشــكلات والقضايــا الصناعيــة. ويعــود هــذا التحــول إلــى 
التطــور المعرفــي الــذي عرفــه الأعــوان الاقتصادييـــن الذيـــن، بفعــل أثـــر الزمــن والخبـــرة، تمكنــوا مــن اكتســاب مهــارات فــي مجــال 
التعلــم؛ أي أنهــم تعلمــوا كيــف يتعلمــون. وهــذا مــا ســمح بالتطــور فــي الاســتغلال الاقتصــادي للمعرفــة مــن خــلال اعتبارهــا 
كمنتوج مشتـرك بيـن المنتجيـن )الباحثيـن الأكاديمييـن خاصة( والمستخدميـن )المؤسسات(. أي بمعنـى آخـر، تحولت أهداف 
الأعوان الاقتصادييـــن من مجـــرد الســعي لاســتخدام المعرفة إلى الإنتاج المشتـــرك لها، تبعا لنمط تعلم مشتـــرك ومنتظم ناتج 
عــن الاســتفادة مــن أثـــر القــرب بينهــم )أي مستخدمـــي المعرفــة( وبيـــن الباحثيـــن الأكاديمييـــن. فكلمــا زاد هــذا القــرب فيمــا بينهــم، 
كلمــا زادت قدرتهــم علــى التعلــم وســاهمت ظــروف الســوق أكثـــر علــى جعــل إنتــاج المعرفــة وتـــراكمها يــؤدي إلــى خلــق الثـــروة 

.)Veltz, 2000(

فانخفــاض مســتوى الوعــي لــدى مستخدمـــي المعرفــة بالأهميــة الاقتصاديــة للمعرفــة الأكاديميــة، قبــل ظهــور الاقتصــاد 
القائــم علــى المعرفــة، أدى إلــى نشــوء نمــط علاقــات قائمــة علــى الاســتغلال العشــوائي للمعرفــة المنتجــة مــن قبــل المؤسســات 
الأكاديميــة. وهــذا مــا عبـــر عنــه كلايـــن وروزنبـــرغ )Kline & Rosenberg, 1986( عندمــا بينــا بــأن الشــركات تتوجــه للبحــث 
عــن المعرفــة الأكاديميــة عندمــا لا تتمكــن مــن حــل مشــكلاتها بطــرق أخـــرى. فالمســافة المؤسســية بيـــن مستخدمـــي ومنتجـــي 
المعرفــة كانــت فــي تلــك الفتـــرة أكبـــر بكثيـــر مــن إمكانيــة جعــل البحــث عــن المعــارف الجديــدة الهــدف الأساســـي الــذي يـــربط بيـــن 
الجامعــات والشــركات. اليــوم، كل الأطــراف يمتلكــون وعــي كاف بالأهميــة الاقتصاديــة للمعرفــة الأكاديميــة المنتجــة، وحتـــى 

المســافة المؤسســية بيـــن الشــركات والجامعــات ومراكــز البحــث تقلصــت بشــكل كبيـــر نظــرًا لكــون:
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الشركات أصبح لديها إدارات داخلية متخصصة في مجال البحث والتطويـر؛	 

الجامعييـن أصبحوا على إدراك تام بالقيمة الاقتصادية لأعمالهم البحثية.	 

منتجـــي  بيـــن  جديــدة  علاقــات  بنشــوء  القطاعــات  لأغلــب  المعرفيــة  القاعــدة  طبيعــة  تغيـــر  إلــى  الوعــي  هــذا  أدى  وقــد 
ومستخدمـــي المعرفــة، هدفهــا الاســتغلال النظامـــي والمخطــط للمعرفــة، مــن خــلال القــدرة علــى تطويـــر مشــروعات مشتـــركة 
للبحــث عــن وتطبيــق المعــارف الجديــدة وبالتالــي تســريع حـــركة خلــق وتـــراكم المعرفــة. هــذا الإنتــاج المشتـــرك مكــن مــن ظهــور 
مجــال مؤسساتـــي تنافســـي ومشتـــرك بيـــن المنتجيـــن والمستخدميـــن فــي نفــس القطــاع وفيمــا بيـــن القطاعــات يميـــز بخصائصــه 
الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. توســعت هــذه الفكــرة بتوســع أنمــاط اســتعمال المعرفــة علــى مســتوى إقليمـــي حيــث تكــون 
المعرفــة ذات قيمــة هــي تلــك الممكــن نشــرها وتوزيعهــا بيـــن العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة والقــادرة علــى إنتــاج أثـــر اقتصــادي 
مــن خــلال اســتغلال مزايــا القــرب النظامـــي. والعلاقــة بيـــن هــذه الأطــراف الفاعلــة كالشــركات، مراكــز الأبحــاث، الجامعــات، 
الاستشارييـــن والمنظمــات الأخـــرى تحولــت بذلــك إلــى منظومــة ابتــكار تتمتــع بكفــاءة عاليــة تمكــن مــن الدخــول إلــى المخـــزون 

العالمـــي المتنامـــي للمعرفــة، واســتيعاب هــذه الابتــكارات وتكيفيهــا مــع الحاجــات المحليــة وخلــق تكنولوجيــا جديــدة.

العوامل المساعدة على الاستغلال النظامـي للمعرفة

إن فكــرة الاســتغلال النظامـــي للمعرفــة نتجــت عــن الرغبــة فــي تضييــق الفجــوة الملاحظــة بيـــن زيــادة تـــراكم المعرفــة فــي 
الاقتصــاد وتطبيقهــا فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة، إذ مــازال لحــد اليــوم المعــدل النسبـــي للتـــراكم المعرفــي فــي المؤسســات 
البحــوث  نتائــج  تطبيــق  ازداد  كلمــا  الفجــوة  هــذه  وتضيــق  المعرفــة.  لتطبيــق  النسبـــي  المعــدل  مــن  أعلــى  الاقتصــادات  وكــذا 
واســتغلالها فــي تصنيــع التقنيــة والتطــور الاقتصــادي. لذلــك يوجــد تنافــس كبيـــر علــى الصعيــد العالمـــي للاســتفادة مــن المعرفــة 
العلميــة والتقنيــة وتحويلهــا إلــى نتائــج اقتصاديــة تســاهم فــي التنميــة والرفاهيــة. وعمومــا، يوجــد ثلاثــة عوامــل أساســية تفســر 
هــذه الفجــوة المتواجــدة بيـــن عمليــة خلــق وتـــراكم المعرفــة وبيـــن تطبيقهــا فــي مجــال أو قطــاع مــا. المــزج بيـــن هــذه العوامــل 
ســاعدنا علــى اقتـــراح نمــوذج يصــف المســار الإرشــادي الــذي يمكــن أي قطــاع مــن ســد هــذه الفجــوة واكتســاب مســار ســريع 

وأكثـــر فعاليــة فــي خلــق وتـــراكم المعرفــة وكــذا تطبيقهــا.
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يـــربط هــذا الأثـــر عمليــة الخلــق الســريع للمعرفــة وتـــراكمها بالطبيعــة العلميــة للقطــاع التـــي تفســر التوجــه الســريع أو 
البطــيء نحــو تطبيقهــا فــي مجــالات التطــور التكنولوجـــي والإبــداع )Nelson, 2000(. ويتحكــم فــي هــذا الأثـــر عامليـــن أساسييـــن:

العامــل الأول وهــو مــدى الاعتمــاد علــى التجـــريب، إذ يعكــس درجــة كبيـــرة مــن الفهــم والإدراك العلمـــي الــذي يمكــن 	 
مــن توجيــه الجهــد المبــذول لدفــع عجلــة التكنولوجيــا نحــو إنتــاج المزيــد مــن المعرفــة )Nelson, 2000(. فقــد تنــاول 
كلايـــن وروزنبـــرغ )Kline & Rosenberg, 1986( مــن قبــل هــذه الفكــرة مــن خــلال اعتبارهمــا أن أي تقــدم معرفــي 
لا يمكــن أن يتحقــق مــن دون ثقافــة علميــة وتـــراكم فــي المعــارف العلميــة الناتجــة عــن التجـــريب، وبينــا أن العلاقــة 
بيـــن العلــم والتقــدم المعرفــي تتجســد مــن خــلال عنصريـــن أساسييـــن: مخـــزون المعرفــة )الناتــج عــن التـــراكم المعرفــي( 
تكــن موجــودة ســابقًا )Knowledge flows(. واســتغلال  لــم  )Knowledge stock( والبحــث عــن معــارف جديــدة 
هذيـــن العنصريـــن الــذي يبـــرز فيمــا يســمى بالعلــوم الحديثــة يعتبـــر أســاس الابتــكارات الحديثــة. مــن خــلال ذلــك، 
قــام الباحثــان بتصنيــف دقيــق للمراحــل المختلفــة للعلــم )لتفسيـــر كيفيــة الانتقــال مــن العلــوم البحتــة القريبــة 
مــن العلــوم الأكاديميــة إلــى المجــالات التطبيقيــة الاســتغلالية للمعرفــة( وفقــا للاحتياجــات مــن التكاليــف والوقــت 
اللازميـــن للتقــدم المعرفــي. ووضـــحا أن العمــل فــي المرحلــة الابتدائيــة للعلــم يكــون وصفيــا، فــي المرحلــة المواليــة يصبــح 
بنــاء  إلــى  النهايــة  فــي  القواعــد حتـــى يصــل  الفرضيــات وتعميــم  بعــد بمرحلــة تشــكيل  ليمــر فيمــا  العمــل تصنيفيًــا، 
النمــاذج التقديـــرية. فقــط فــي هــذه المرحلــة التقديـــرية يتــم التوصــل إلــى نتائــج مجســدة يمكــن اســتخدامها فــي تعزيـــز 
المعرفــة التكنولوجيــة، لأن القيمــة الاســتغلالية للعلــم لا تظهــر فــي المراحــل الأوليــة رغــم أهميتهــا فــي توجيــه العمــل 
نحــو تحقيــق الاســتغلال الفعــال للمعرفــة وبالتالــي الابتــكار. فالعمليــة فــي هــذه الحالــة ليســت خطيــة، بــل هــي آليــة 
غيـــر خطيــة معقــدة مــن الأفعــال، ردود الأفعــال والعلاقــات التفاعليــة التـــي تشــمل العلــم، التكنولوجيــا، الإنتــاج 

ومتطلبــات الســوق. فهــي بالتالــي عمليــة نظاميــة )Systematic( تتأثـــر بتحليــل مختلــف مكونــات النظــام البحثــي.
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أمــا العامــل الثانـــي فيتمثــل فــي الربــط المباشــر والفــوري بيـــن التجـــريب والابتــكار، أي القــدرة علــى تصــور وتحقيــق 	 
نتائــج تجـــريبية دقيقــة ومميـــزة قــادرة علــى تحسيـــن الأداء التكنولوجـــي والابتــكاري والحصــول علــى إيـــرادات ســريعة 

.)Thomke & al., 1998( مــن اســتغلال هــذه النتائــج

هذيـــن العامليـــن يمثــلان القواعــد الأساســية التـــي يقــوم عليهــا العديــد مــن القطاعــات ذات القاعــدة التجـــريبية القويــة، 
 )Rosenberg, 1992( وعلــى أساســها حققــت هــذه القطاعــات ابتــكارات وتطــورات تكنولوجيــة هائلــة. ويعتبـــرهما روزنبيـــرج
يـــرتبطان معــا لتأســيس نمــوذج  دافــع أساســـي والمفســر الأول للتطــور الاقتصــادي الهائــل للــدول الغربيــة. هــذان العامــلان 
»الابتــكار القائــم علــى العلــم«، أو مــا ســماه نيلســون )Nelson, 2000( بـ«العلــم الــذي ينيـــر التكنولوجيــا«)SIT( )1(، والــذي 
يقــوم علــى أســاس: التجـــريب فــي تطويـــر وتنميــة العلــم؛ الروابــط والتفاعــلات القويــة بيـــن تطــور العلــم وتقــدم التكنولوجيــا التـــي 
تجعــل الجـــزء الهــام مــن قواعــد المعرفــة مُرمــزة ومجســدة فــي شــكل أدلــة إجـــرائية ووثائقيــة، وتوفيـــر وســيلة فعالــة لنقــل المعرفــة 

مــن العلــم إلــى الابتــكار أو التطــور فــي التكنولوجيــا.

في هذا النموذج تظهر حلقة التفاعل الديناميكية الرابطة بيـن العلم الذي يعتبـر مصدر الابتكار وتطور التكنولوجيا 
البحــوث  مجــال  فــي  مجــالات جديــدة  وفتــح  البحــث  تكاليــف  تخفيــض  خــلال  مــن  العلــم  وتغــذي  تدعــم  التـــي  والتكنولوجيــا 
الأساســية. هــذه الحلقــة المعقــدة هــي فــي الأصــل أســاس التـــراكم الســريع للمعرفــة فــي بعــض القطاعــات. حيــث ينشــأ التطــور 
التكنولوجـي، في هذه القطاعات، من الاكتشافات العلمية الموجودة سابقًا، كما هو الحال بالنسبة للتكنولوجيا الكهربائية 
والمنتجــات الكيماويــة العضويــة. لكــن فــور ظهــور هــذه التكنولوجيــات تصبــح هــي فــي حــد ذاتهــا مصــدر لمشكلات وإشــكاليات 
علميــة جديــدة ومختلفــة تفتــح مجــالات واســعة للمزيــد مــن التطــور فــي العلــوم الجديــدة وتكــون ســببا فــي ظهــور مجــالات علميــة 
تطبيقيــة جديــدة كمــا هــو الحــال بالنســبة للهندســة الكهربائيــة والكيميائيــة التـــي تعتبـــر مجــالات بحثيــة وتعليميــة وفــي الوقــت 
نفســه صناعــات تســتخدم التكنولوجيــات عاليــة التميـــز. هــذه المجــالات العلميــة الجديــدة حســنت وطــورت بســرعة قواعدهــا 
النظريــة، رغــم طبيعتهــا التجـــريبية والتطبيقيــة البحتــة، وكل التجــارب التـــي تقــوم عليهــا تحتــوي علــى جانــب تكنولوجـــي يعتبـــر 
والبدائــل  الأفــكار،  لإيجــاد  المجــال  للعلــوم  التكنولوجيــة  التطــورات  فتحــت  وبالمقابــل،  المجــالات.  هــذه  تطــور  لدعــم  ســببا 

والتحديــات الجديــدة الواجــب معالجتهــا لدعــم حـــركة التطــور.

ومــع ذلــك، لا يجــدر المبالغــة فــي اعتبــار التجـــريب أساســا ضروريــا لتطويـــر العلــم والتـــراكم الســريع للمعرفــة، فعلــوم 
مــن  النظريــة مســتمدة  الفكريــة وأسســها  التجـــريبية رغــم أن قاعدتهــا  العلــوم  مــن  اليــوم  تعتبـــر  مثــلا لا  الفلــك والكونيــات 
البحــوث الفيـــزيائية التجـــريبية، لكننــا مــع ذلــك نســتطيع مــن الملاحظــة الواقعيــة للتطــور التاريخـــي للعلــوم الكونيــة اعتبــاره 
تطــور مشــابه بشــكل كبيـــر لتطــورات العلــوم التجـــريبية باعتبارهــا تتميـــز بقــدرة كبيـــرة علــى ملاحظــة ظواهرهــا التطبيقيــة 
بشكل دقيق وتأكيد نتائجها بدقة مماثلة للمجالات التجـريبية. ففي بعض الحالات، يمكن أن تكون البيانات غيـر التجـريبية 
أساسا للعلوم التجـــريبية، لكن إذا كان محتواها يأخذ طابع اجتماعي وضمنـــي، يصبح التقدم التكنولوجـــي في هذه المجالات 
صعــب التحقيــق، ومثــال ذلــك الجهــود المبذولــة فــي التطويـــر المســتمر للتطبيقــات التعليميــة التـــربوية )Hegarty, 1999(. فمــن 
المعــروف أن التعلــم فــي المــدارس غيـــر مســتقل عــن الحيــاة الخاصــة لــكل تلميــذ خــارج المدرســة. فباســتثناء الحاســوب، الــذي 
أصبــح ذو اســتخدام واســع، لا يســتخدم فــي هــذا المجــال إلا أدوات تعليميــة بســيطة بعيــدة نوعــا مــا عمــا يتطــور تكنولوجيــا 
كل يــوم. ومــع ذلــك، فالتعليــم التـــربوي يتطلــب بشــكل كبيـــر مجموعــة مــن التقنيــات الضمنيــة التـــي يطورهــا الأســاتذة بشــكل 
فردي من أجل التسييـر والتنظيم الفعال لعدد كبيـر من الطلبة المختلفيـن والمدمجيـن جميعا ضمن عملية تعلم مشتـركة.

تـــرتبط ضمنيــة أســاليب التعليــم وحساســية التقنيــات التـــي يســتخدمها كل معلــم، وفقــا للخصوصيــة الفرديــة لــكل 
فــي طريقــة العمــل مقارنــة بغيـــره مــن المعلميـــن. فــإذا كان  طالــب ولكيفيــة تفاعلــه، بالقــدرة علــى التعليــم وبمــدى الاختــلاف 
مــن الممكــن وصــف هــذا الاختــلاف الفعلــي فــي طريقــة العمــل بصــورة دقيقــة فإنــه يمكننــا فهــم بدقــة مصــدر عمليــة التعلــم 
والتحسيـــن الفعــال لمهنــة التعليــم بشــكل عــام. لكــن يبقــى هــذا الوصــف الدقيــق لكيفيــة الأداء التجـريبـــي للعمــل ولتفاصيلــه 
ولإمكانيــة تقليــده أو إعــادة أدائــه عمليــة معقــدة مــن الصعــب ضبطهــا. ويـــرجع هــذا التعقيــد لصعوبــة إجـــراء تجــارب تعليميــة 
تمكننــا مــن التوصــل إلــى نتائــج توفــر لنــا أدلــة فعالــة عــن كيفيــة تحسيـــن التطبيقــات التعليميــة. فتطــور التعليــم لا يخضــع 

)1( Science illuminating technology
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لنفــس مســار تطــور العلــوم التجـــريبية، وإنمــا يســتجيب بشــكل أفضــل لنمــوذج تطــور العلــوم المعرفيــة، مثــل علــم النفــس 
المعرفــي الــذي قــدم قــدر كبيـــر مــن البحــوث لفهــم كيفيــة تعلــم الطلبــة، لكــن لا يمكــن تـــرجمتها بدقــة فــي شــكل أدلــة عمــل 
إجـــرائية توضـــح كيفيــة تطبيــق التعليــم، باعتبارهــا بعيــدة كل البعــد عــن الظــروف التجـــريبية المحــددة التـــي مكنــت مــن تطويـــر 

.)Foray, 2002( التكنولوجيــا  العلــوم 

لذلــك، فالنمــوذج القائــم علــى أســاس التـــراكم العلمـــي للمعرفــة الــذي يعتبـــر مصــدر للابتــكار وللتطــور التكنولوجـــي 
لا يناســب فــي الواقــع كل القطاعــات، خاصــة تلــك التـــي لا يـــرتبط تـــراكم المعرفــة فيهــا إلا نــادرا بالبحــث العلمـــي ممــا يســتدعي 

البحــث عــن نمــوذج بديــل مــن شــأنه أن يدعــم الخلــق الســريع للمعرفــة فــي القطاعــات الأخـــرى.

فــي القطاعــات المختلفــة عــن القطاعــات ذات الأصــل التجـريبـــي مرتبــط بنــوع  فــي الواقــع، المصــدر الأساســـي للمعرفــة 
مــن عمليــات »التعلــم بالممارســة«)1(، حيــث يتعلــم الأفــراد مــن خــلال أداء النشــاط، ويقومــون بتقييــم مــا يتعلمونــه وتحسيـــن 
ــر الممارســات وخلــق  ممارســاتهم وفقــا لمــا ســيقومون بــه لاحقــا. فــي هــذا الإطــار، لا يكــون لـــ R&D قيمــة فوريــة تســاهم فــي تطويـ
المعرفــة العمليــة، فالتقــدم فــي المعرفــة لا يعتمــد فــي مثــل هــذه الحــالات علــى التقــدم العلمـــي ولكــن علــى القــدرة علــى الاســتفادة 
الكاملــة مــن الفــرص التـــي يتيحهــا التعلــم بالممارســة. علــى المســتوى الجـــزئي، قــد يـــرتبط التعلــم بالممارســة، والــذي يســمى أيضًــا 
البحــث  تنتــج عــن  التـــي  تلــك  لكــن بشــكل مختلــف عــن  مــن مجــالات الابتــكار وإنتــاج المعرفــة  الداخــل، بمجــال  مــن  التعلــم 
والتطويـــر فــي المختبـــر )التـــي يطلــق عليهــا بـــ R&D »مــن الخــارج«( باعتبــاره عمليــة ميدانيــة مرتبطــة بالزمــن. فالتعلــم مــن الداخــل 
يعنـــي أن هنــاك فرصــا معرفيــة متاحــة لكــن تحــت قيــود اقتصاديــة مفروضــة، وتـــرتبط هــذه الفــرص بالطابــع المكانـــي )الموقعــي( 
ــي تنشــأ بيـــن الأفــراد والمعــدات الماديــة أو  للتعلــم بالممارســة. فالإطــار المــادي الــذي تنفــذ الأنشــطة ضمنــه وكــذا التفاعــلات التـ
 Bensahel,( فــي التعلــم بيـــن مــؤدي الخدمــة و«العميــل« تولــد عراقيــل ومشــكلات تعمــل علــى خلــق فــرص معرفيــة تســاهم 
2008(. وتأتـــي القيــود مــن الحاجــة للحفــاظ علــى انتظــام سيـــر النشــاط، باعتبــار أن سيـــره يعتبـــر مجــال للتجـــريب، واســتمرار 
النشــاط المنتظــم يفتــح المجــال لحــدوث التعلــم. لذلــك، فالتعلــم هــو نشــاط جماعــي مشتـــرك وخلــق المعرفــة هــو منتــج مشتـــرك، 

فــلا يعتبـــر خلــق المعرفــة هدفــا مقصــودا فــي حــد ذاتــه وإنمــا قــد تعتبـــر مــع ذلــك كمنتــج ثانــوي لهــذا النشــاط.

مــن ناحيــة أخـــرى، يوجــد بيـــن هــدف تحقيــق الأداء وهــدف حــدوث التعلــم تناقــض كبيـــر. ففــي معظــم حــالات التعلــم 
بالممارســة، يعتبـــر العائــد عــن التجـــربة محــدودا جــدًا، هــذا مــا يحــد مــن قــدرة الأفــراد علــى الفهــم والاســتدلال مــن أجــل التعلــم 
بفرضهــم لمراقبــة دقيقــة علــى مراحــل إنتــاج العوائــد أو علــى الفرضيــات الواجــب وضعهــا لضمــان الســيطرة علــى هيــكل العمليــة. 
حتـــى بالنســبة للتقــدم المعرفــي الــذي يـــرتكز تجـــريبيا علــى اســتدلالات ناتجــة عــن عمليــة التعلــم بالمحاولــة والخطــأ يصعــب 
مراقبتهــا بدقــة، فــلا يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى خلــق ســريع للمعرفــة طالمــا يبقــى مقيــد بعــدد المحــاولات والتجــارب التـــي يمكــن 

.)David, 1998( إجـــراؤها، وبعــدد الحــالات التـــي يمكــن تصورهــا

لكــن مــن المهــم التفرقــة فــي إطــار التعلــم بالممارســة بيـــن مستوييـــن: المســتوى الأول للتعلــم بالممارســة يســتند أساســا علــى 
التكــرار وعلــى التطــور فــي الخبـــرة المرتبــط بــه؛ فمــن خــلال تكــرار المهمــة، يصبــح الفــرد أكثـــر فعاليــة وأكثـــر مهــارة فــي تنفيــذ هــذه 
المهمة. وهذا ما يدخل ضمن إجـراءات التكيف الروتينية التـي لا تخضع لأي تقييم، أو تـرميـز أو نمط استغلال واضـح يبيـن 
مــا تــم تعلمــه. والمســتوى الآخـــر مــن التعلــم بالممارســة يعكــس الجانــب المعرفــي، ويـــرتكز علــى مبــدأ إجـــراء التجــارب وتحســينها مــن 
خــلال عمليــة إنتــاج الســلع أو تقديــم الخدمــات؛ التعلــم هنــا قائــم علــى مفاهيــم تجـــريبية تنتــج عنهــا خيــارات جديــدة ومتنوعــة 
تكــون أســاس تحديــد أفضــل للاستـــراتيجيات المســتقبلية، وأي تغييـــرات تقنيــة وتنظيميــة محتملــة تأتـــي كنتيجــة لهــذا التعلــم 
بالممارســة )Foray, 2003(. الخبـــرة الناتجــة عــن هــذا الجانــب المعرفــي للتعلــم بالممارســة لا تشــكل مــع ذلــك معرفــة علميــة 
بالمعنـــى الــذي يجســده النمــوذج التجـــريبي، والموقــع أو المــكان الــذي تتــم فيــه عمليــة التعلــم هــذه لا يمثــل مختبـــر R&D ولكــن 
المصنــع أو قاعــة المحاضــرة. ومــع ذلــك قــد تلعــب بعــض أنــواع البحــث والتطويـــر التجـــريبية دورا فــي عمليــة التعلــم بالممارســة، 

)1( التعلم بالممارسة هو شكل من أشكال التعلم الذي ينشأ في المجالات العملية والصناعية، فهو يؤدي إلى تحسيـن إنتاجية العمل الفردية والتـراكمية 
والتـي تنتج عن التدخل المباشر في العملية الإنتاجية. وبالتالي، التعلم بالممارسة يشكل أساسا للعلاقة بيـن التجربة الإنتاجية )تـراكم »العمل«(، 

وتحسيـن الأداء الإنتاجـي وينتج عنها تطور في مهارة الإنتاج التـي تعتبـر مصدرا للابتكار.
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مــن أجــل تطويـــر الطرائــق والتقنيــات الخاصــة بتوثيــق، تقييــم وتشــجيع الابتــكارات الناتجــة عــن عمليــة التعلــم بالممارســة، لكن 
هــذا لا يعنـــي أن التعلــم بالممارســة يمكــن أن يتحــول إلــى تجـــربة علميــة.

فــي الحــالات التـــي تســتغل فيهــا مزايــا التعلــم بالممارســة بشــكل جيــد، يكــون هــذا النمــوذج أفضــل معبـــر عــن عمليــة خلــق 
.)Foray, 2002( »SIT« لكــن فــي معظــم الحــالات، يبقــى التقــدم فــي المعرفــة أبطــأ ممــا يعبـــر عنــه النمــوذج التجـريبـــي .)المعرفــة)1

عرضنــا بالتالــي نموذجيـــن مختلفيـــن مــن حيــث طبيعــة قاعــدة المعرفــة. فبينمــا يـــركز النمــوذج الأول »التجـــريبي« علــى 
خلــق المعرفــة العلميــة التـــي تنتــج عنــه قيمــة مباشــرة فــي تطويـــر الابتــكار للمنتجــات والعمليــات، يســتند النمــوذج الآخـــر علــى 
عمليــة التعلــم التـــي تحــدث »داخليــا« )فــي المصنــع، فــي موقــع الاســتخدام، فــي قاعــة المحاضــرة(، والــذي يطلــق عليــه بالنمــوذج 
»الإنسانـي«. لا يختلف النموذجيـن فقط في الطريقة التـي يتم من خلالها إنشاء وتـراكم المعرفة، وإنما حتـى في طريقة تبادل 
المعرفــة. المعرفــة العلميــة تعتبـــر معرفــة مرمــزة وواضـــحة، وبالتالــي، يمكــن تناقلهــا عبـــر وســائل الإعــلام، الكتــب والمجــلات، 
أنظمــة المعلومــات)2(، بينمــا المعرفــة الإنســانية هــي معرفــة ضمنيــة، وتتطلــب تفاعــلات فيمــا بيـــن الأفــراد فــي إطــار التدريــب أو 

التوجيــه مثــلا حتـــى يتــم نقلهــا.

لكــن فــي الواقــع لا يمكــن أن نتصــور بــأن أي قطــاع يـــرتكز علــى نمــوذج واحــد فقــط مــن النموذجيـــن المذكوريـــن. فحتـــى 
أكثـــر القطاعــات القائمــة علــى المعرفــة العلميــة )تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والتكنولوجيــا الحيويــة.( تنشــا فــي ضمنهــا 
معــارف مســتمدة مــن عمليــة التعلــم بالممارســة. ونفــس ال�ضــيء، المجــالات التـــي تعتمــد بكثـــرة علــى النمــوذج الإنسانـــي يمكــن أن 
تســتفيد أيضًــا مــن المعــارف العلميــة: فالأطبــاء مثــلا يؤسســون خبـــراتهم علــى المــزج بيـــن المعرفــة الصريحــة الناتجــة عــن العلــم 
مــع خبـــرتهم الناتجــة عــن التعلــم بالممارســة لعملهــم وتعاملاتهــم مــع المر�ضــى. وبالطبــع هنــاك اختلافــات قويــة فــي درجــة تـركيـــز 

النموذجيـــن بيـــن مختلــف القطاعــات.

علــى أســاس مــا ســبق، يمكننــا اقتـــراح أول فرضيــة لهــذه الدراســة والتـــي تفتـــرض بــأن النمــوذج القائــم علــى أســاس 
التعلــم بالممارســة المتميـــز بآليــات خاصــة لاســتغلال مزايــا التعلــم هــو أكثـــر قــدرة علــى تفسيـــر عمليــة تـــراكم وتنميــة المعرفــة 
مــن النمــوذج التجـــريبي. فكلمــا زادت ســرعة تحــول القاعــدة المعرفيــة للقطــاع مــن نمــوذج التعلــم بالممارســة إلــى نمــوذج التعلــم 

التجـريبـــي كلمــا زادت ســرعة تـــراكم المعرفــة وتطبيقهــا فيــه.

أثـر المنافسة 2	

العامــل الثانـــي الــذي ينظــم ســرعة ووتيـــرة خلــق وتـــراكم المعرفــة وتوجيههــا نحــو التطبيــق لتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة 
مرتبــط بدرجــة التعامــل مــع البيئــة التنافســية. فالمنافســة تشــجع الابتــكار، ووتيـــرة الابتــكار بدورهــا تـــرتبط بشــكل واضـــح فــي 
معظــم الصناعــات بمســتوى عــال مــن المنافســة الداخليــة لديهــا. فالابتــكار، الــذي هــو عمليــة خلــق لمعرفــة جديــدة وأفــكار 
جديــدة يتــم تجســيدها فــي عمليــات، منتجــات وتنظيمــات، يســمح للشــركات بالهــروب مــن المنافســة الكاملــة حيــث يكونــون 
فيهــا خاضعيـــن للســعر ويســعون للحصــول علــى مكانــة احتكاريــة مؤقتــة فــي الســوق تســمح لهــم بالتحــول إلــى صانعــي الســعر 

.)Nelson, 2000( والمتحكميـــن فيــه

ولا تعتبـــر المنافســة فقــط مجـــرد مصــدر تحفيـــزي لإنتــاج معــارف جديــدة ولكنهــا تعتبـــر أيضًــا قــوة دافعــة للأطــراف 
الأخـــرى لزيــادة أدائهــا مــن خــلال اللجــوء إلــى تقليــد، تبنـــي واســتيعاب المعــارف الجديــدة التـــي تــم إنشــاؤها فــي مــكان آخـــر، حتـــى لا 

)1( فإمكانية الانتقال من التعلم بالممارسة إلى نموذج التعلم التجريبي يمثل مرحلة انتقالية هامة في تاريخ ظهور الاقتصاد القائم على المعرفة. فطالما يعتمد 
النشاط على عملية التعلم الذي يعتبـر مجموعة إجراءات تكيف روتينية لا تقوم على التخطيط المتعمد والطوعي للتجارب خلال النشاط، فالفرق بيـن 

الذيـن ينتجون طوعا المعرفة والذيـن يستخدمونها ويستغلونها يبقى مهم. فعندما ينتقل النشاط إلى مستويات أعلى من التعلم حيث يتمكن الفرد من 
تخطيط التجارب واستخلاص النتائج، يصبح إنتاج المعرفة أكثـر قابلية للتبادل جماعيا.

)2( هذه الفكرة غبـر قابلة للتعميم: القليل فقط من نتائج البحوث والاختـراعات العلمية يمكن تمثيلها على شكل مجموعة من التعليمات المرمزة بحيث 
يمكن من خلالها إعادة استنساخ التجارب والنتائج. في الواقع، غالبا ما يعبـر عن المعرفة العلمية على أساس أنها مكونة من معرفة ضمنية ومعرفة 
صريحة مرمزة التـي يمكن الحصول عليها فقط في المختبـر حيث تم إنجاز البحث العلمـي. البعد الضمنـي يمثل مصدرا لرأس المال الفكري وللعوائد 

بالنسبة للباحثيـن ذوي المهارات المتميـزة. وطبيعة العوائد المادية وغيـر المادية التـي تعود عن البحث العلمـي تعتبـر كحوافز قوية لتـرميـز وصياغة المعرفة 
متـى تم إنشاؤها، وتـزداد هذه العوائد بنشر وتوزيع هذه المعرفة.
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 )Absorptive capabilities( يتم اســتبعادهم من الســوق. هذا ما يشــجعهم على بناء وتطويـــر قدرات اســتيعابية امتصاصية
تــؤدي إلــى زيــادة مســتوى الآثــار غيـــر المباشــرة )Spillovers( للمعلومــات والمعرفــة المنتشــرة بشــكل غيـــر طوعــي فــي النظــام )علــى 
شــكل شــراء بـــراءات الاختـــراع وتـــراخيص، منشــورات علميــة، تبــادل مباشــر للمعلومــات فيمــا بيـــن مؤسســات تعمــل فــي إطــار 
بـــرامج بحــث متشــابهة.(. فوجــود هــذه الآثــار غيـــر المباشــرة للمعــارف )أو الانتشــار غيـــر الطوعــي لهــا( يعتبـــر شــرط أساســـي 
لزيــادة فــرص الابتــكار المتاحــة. فكلمــا توســع نشــر المعرفــة وفــي الوقــت المناســب، كلمــا أصبــح الوصــول إلــى اســتنتاجات جديــدة 
أقــل تكلفــة، كلمــا تقلصــت الحاجــة لتكاتــف الجهــود البحثيــة؛ كلمــا أصبحــت المعلومــات متوافــرة فــي أيــدي عــدد أكبـــر مــن 
الباحثيـــن، هذا من شأنه أن يـــزيد احتمال ورود أفكار جديدة مفيدة ناجمة عن تـــركيبات جديدة وغيـــر متوقعة من الأفكار. 
بالتالــي تصبــح الآثــار غيـــر المباشــرة للمعرفــة قضيــة حاســمة عندمــا يتعلــق الأمــر بمحــددات خلــق وتـــراكم المعرفــة علــى مســتوى 

.)David & Foray, 1995( القطاعــات وتطبيقهــا

ولأنــه مــن الصعــب الســيطرة فرديــا علــى المعرفــة، ولأن المؤسســات تندفــع باســتمرار نحــو تطويـــر قــدرات اســتيعابية 
خاصــة وفعالــة، فالأســواق التنافســية تصبــح أكثـــر الوســائل فعاليــة فــي انتشــار الآثــار غيـــر المباشــرة غيـــر الطوعيــة للمعرفــة. 
وبالتالــي، ينشــأ مــا يســمى »بمجمــع المعــارف« الــذي يجمــع تلقائيــا الآثــار غيـــر المباشــرة غيـــر الطوعيــة الناتجــة عــن المنافســة. 
أمــا بالنســبة للقطاعــات التـــي لا تمثــل كليــا جـــزءا مــن الســوق، مثــل التعليــم العالــي والصـــحة، يتــم فيهــا انتشــار المعرفــة بأقــل 
تلقائيــة ولا يكــون لهــا تأثيـــر كبيـــر كمــا هــو الحــال فــي الأســواق التنافســية. وبالتالــي، فأثــار المعرفــة تكــون ذات أهميــة كبيـــرة فــي 

القطاعــات التنافســية.

انطلاقــا ممــا ســبق يمكننــا اقتـــراح الفرضيــة الثانيــة والتـــي تفتـــرض بأنــه كلمــا زادت حــدة المنافســة فــي القطــاع كلمــا 
تطــورت القــدرات الاســتيعابية الداخليــة لديهــا، كلمــا زادت الاســتفادة أكثـــر مــن انتشــار الآثــار غيـــر المباشــرة غيـــر الطوعيــة 

للمعرفــة وهــذا مــن شــأنه أن يـــزيد مــن ســرعة تـــراكم المعرفــة وتطبيقهــا.

أثـر القرب النظامـي 3	

فالاســتغلال النظامـــي للمعرفــة لا يمكــن أن تنجــح مــن دون دعــم وتوجيــه الأطــراف المتخصصــة، فهــي تحتــاج إلــى تنظيــم 
يضمــن التكامــل التنظيمـــي والتكنولوجـــي والاســتغلال الفعــال لقــوى الإنتاجيــة الناتجــة عــن العامليـــن الأساسييـــن السابقيـــن: 
طبيعــة القاعــدة المعرفيــة وآثــار التنافســية. وهــذا الدعــم والتوجيــه يعتبـــر مــن دعائــم الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة الــذي 
فــرض إعــادة توزيــع الأدوار بيـــن مختلــف الجهــات المؤسســية الفاعلــة المشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة لإقليــم معيـــن، للأخــذ 
فــي الاعتبــار مــدى تعقيــد علاقــات التعــاون والمنافســة بينهــا وبيـــن الوحــدات الاقتصاديــة، نتــج عنهــا ظهــور تباينــات جديــدة ليــس 

بيـــن القطاعــات فقــط وإنمــا بيـــن مجــالات كل إقليــم أو منطقــة معينــة.

ــي.  فالتحــول إلــى الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــرض تطــور أنمــاط الحوكمــة وكــذا تطــور نتائجهــا علــى المجــال الإقليمـ
فحســب جــودار )Godard, 1997(، لا يمكــن أن يكــون دور الهيئــات الحكوميــة فــي إطــار هــذا التحــول قائمــا علــى أســاس تنظيــم 
هرمـــي لمختلــف مســتويات الســلطة، وإنمــا كعمليــة معقــدة مــن التنســيق والتســوية المشتـــركة بيـــن الأطــراف الفاعلــة. هــذه 
العمليــة تبـــرز دور الحوكمــة فــي التعبيـــر عــن تطــور مســار وطريقــة عمــل الجهــات المؤسســية الفاعلــة، الــذي تجســد فــي تـــراجع 
الســلطة التنظيميــة للدولــة، جهويــة الوحــدات المنظمــة للنشــاط الاقتصــادي وابتــكار سياســات إقليميــة ومحليــة بــارزة. هنــا 
تصبح كل الهيئات المؤسساتية )الشركات، الوكالات الحكومية، مخابـر البحث والتطويـر والمؤسسات التعليمية والتدريبية، 
بمــا فــي ذلــك الجامعــات( تعمــل كمحفــز لسياســات التعــاون والابتــكار، دليــل التحــول مــن التنظيــم الحكومـــي إلــى تنظيــم محلــي 

.)OECD, 2001( ذاتـــي

ويظهــر أكثـــر أثـــر الحوكمــة علــى المجــال الإقليمـــي مــن خــلال التحــول إلــى المحلنــة »Glocalization« أو مــا يســمى بالنـــزوع 
إلــى المحليــة، والتـــي تعنـــي المــزج المــزدوج بيـــن مختلــف مســتويات الســلطة مــن خــلال الحــد مــن مجــالات تدخــل الدولــة وتعزيـــز 
التصــور  بتعــدي  الإقليميــة  الحوكمــة  تســمح   ،)Godard, 1997( جــودار  فحســب  الإقليميــة.  للجهــات  الاقتصــادي  الــوزن 
التقليــدي للســلطة وللسياســات المحليــة والتـركيـــز علــى آليــات التفــاوض بيـــن مختلــف الجماعــات التـــي تتحــدد علاقاتهــا وفقــا 
لقدرتهــا علــى المنافســة والتعــاون. وبالتالــي، مــا كان فــي الســابق يعتبـــر ثانويــا )الاتســاق، النظاميــة، التفاعــلات( أصبــح ضروريــا، 
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ومــا كان ضروريــا )التمييـــز بالتخصصــات العلميــة، الاعتمــاد علــى التقســيمات القطاعيــة( أصبــح اليــوم ثانويــا. هــذا مــا يتوافــق 
مــع متطلبــات الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، حيــث يـــرتفع هامــش فعاليــة الأطــراف المحليــة فــي التنميــة الاقتصاديــة ويتوجــه 

النظــام نحــو الحكــم الإقليمـــي الذاتـــي.

 عــن غيـــرها، يجــب 
ً
ولتفسيـــر لمــاذا تـــرتكز عمليــة التنميــة والتـــراكم المعرفــي علــى بعــض الأقاليــم المحليــة الخاصــة فضــلا

تحديــد الخصائــص الإقليميــة المميـــزة لهــا، والتـــي تكمــن فــي: مزايــا القــرب )Proximity( )الجغرافــي، التنظيمـــي والمؤسساتـــي( 
ومزايــا التعلــم الجماعــي.

وضـــح رالــي )Rallet, 1993( بــأن التنميــة والتـــراكم المعرفــي هــي عمليــة تفاعليــة، تتــم فــي وســط معيـــن هــو الوســط المحلــي، 
ولا يمكن أن تظهر في جميع الأقاليم أو الأماكن بنفس الشكل، باعتبارها عملية انتقائية من الدرجة الأولى وتـــراكمية تغذي 
نفســها ذاتيــا ولــو علــى حســاب أقاليــم أو جهــات أخـــرى؛ ويبـــرز هنــا دور السياســة العامــة لتجعــل هــذا الوســط قــوة جاذبــة مــن 
شــأنه أن يتطــور ويصبــح كقطــب للنمــو المعرفــي. هــذا التطــور يتحقــق انطلاقــا مــن منطــق معيـــن لعلاقــات التفاعــل المحلــي 
ييســرها عامــل القــرب. وللقــرب أبعــاد مختلفــة، منهــا البعــد الاقتصــادي باعتبــار الإقليــم منظومــة تتيــح الاســتفادة المشتـــركة 
مــن الوفــورات الخارجيــة، اقتصــادات الحجــم والعوائــد المتـــزايدة خاصــة التكنولوجيــة منهــا التـــي تهــدف إلــى تطويـــر القــدرة 
الابتكاريــة وتحسيـــن مســتويات الإنتاجيــة للشــركات الموجــودة فــي الإقليــم. للقــرب أيضًــا بعــد مؤسســـي وتنظيمـــي، حيــث ينمــو 
الإقليــم مــن خــلال تغذيــة الروابــط الموجــودة فــي داخلــه بيـــن مختلــف الفاعليـــن ممــا ينتــج عنــه تكويـــن مــا يســمى بـــ«رأس المــال 
العلائقــي«. ويبـــرز للقــرب أيضًــا بعــدا جغرافيــا، غيـــر أنــه لا يمكــن أن يفســر وحــده عمليــة التـــراكم المعرفــي لإقليــم أو قطــاع 
محــدد إلا عنــد دمــج أثـــره فــي مجــالات تكنولوجيــة معينــة حيــث يكســب دورا فعــالا يبـــرز فــي ثلاثــة مزايــا أساســية: القــرب مــن 

.)Duvinage, 2003( الأعلــى، القــرب مــن الأســفل والقــرب النظامـــي

ينتــج القــرب مــن الأعلــى عــن التنميــة المعرفيــة القائمــة علــى العلــم، والمحـــرك الأساســـي لــه هــو الجامعــة التـــي تعتبـــر أكثـــر 
الجهــات فعاليــة فــي تطويـــر عمليــة إنتــاج المعرفــة ونشــرها حولهــا بهــدف توجيههــا نحــو المجــالات الصناعيــة والتجاريــة. فكلمــا 
اســتندت التنميــة المعرفيــة علــى العلــم، كلمــا كانــت علاقــة التقــارب أقــوى نتيجــة زيــادة درجــة التجــذر والرســوخ التكنولوجـــي 
للأطــراف المحلييـــن )الباحثيـــن(. بالنســبة لنــا، يعتبـــر التقــارب مــن الأعلــى ضروريــا لضمــان اســتمرارية وتجديــد نظــم الإنتــاج 

.)Duvinage, 2003( الإقليميــة، كمــا يعتبـــر فرصــة لتحقيــق تميـــز الإقليــم

ينتــج القــرب مــن الأســفل عــن استـــراتيجيات العولمــة التـــي تلجــأ إليهــا الشــركات والجامعــات بهــدف حشــد مواردهــا المحليــة 
المتميـــزة واســتثمارها فــي البحــث والتطويـــر وفــي التعلــم مــن أجــل خلــق خاصيــة التجميــع )Agglomeration( أو آثــار التعاضــد، 
مــن خــلال تكويـــن عناقيــد للتنميــة وللتنافســية. وحشــد هــذه المــوارد لا يســتوجب بالضــرورة وجــود علاقــة تقــارب جغرافــي 

.)Duvinage, 2003(

أمــا القــرب النظامـــي، فينتــج عــادة عــن تنظيــم إقليمـــي خــاص قائــم علــى هــدف تـــراكم المعرفــة وتطبيقهــا. حيــث تتجــه 
غالبيــة الشــركات والجامعــات والأطــراف الفاعلــة إلــى الاســتفادة مــن خاصيتـــي العنقوديــة والقــرب مــن مصــادر التكنولوجيــا 
يخضــع  إذ  والمعرفــي.  العلمـــي  التـــراكم  إمكانيــة  تتوفــر  حيــث  الإقليمـــي  التمركــز  أو  المحلــي  التموقــع  استـــراتيجيات  لتطبيــق 
العمــل المنتــج للقيمــة التكنولوجيــة للمبــدأ التـراكمـــي لعمليــة التعلــم والممارســة، وينتــج عــن هــذه الطبيعــة التـــراكمية تـــركز 
 Duvinage,( مواطــن إنتاجهــا عبـــر مواقــع معينــة تصبــح بمثابــة نقــاط جــذب أو أقطــاب تـــراكم لتكــون مــا يســمى بأقطــاب النمــو
2003(. وهــذا مــا أكدتــه الدراســات الميدانيــة حــول نمــط تمركــز أغلــب الجامعــات المتميـــزة والشــركات »العاليــة التكنولوجيــا« 
)tech	High( عندمــا أكــدت ميلهــا إلــى تفضيــل العمــل فــي المواقــع المحوريــة ذات القــدرة علــى التخصــص القطاعــي، وتتولــد عــن 
هذا الميل آثار الاستقطابية )Polarization effects( للإنتاج المعرفي بيـن المناطق وفي داخلها. هذا ما يبـرز الصلة بيـن القدرة 
علــى إنتــاج المعرفــة والمحلنــة، إذ إن إنتــاج المعرفــة لا يمكــن أن يظهــر فــي كل الأقاليــم فــي الوقــت نفســه، فهــو يتجســد فــي إطــار 
منطقــة معينــة أي متحيـــز فــي مــكان معيـــن فــوق نقــاط معينــة بكثافــات متباينــة تكــون لهــا أثــار متفاوتــة علــى الاقتصــاد. هــذا مــا 
أكده بورتـــر )Porter( عندما بيـــن بأن بناء صناعة قومية حقيقية تبدأ بتأسيس قاعدة محلية على مستوى الدولة أو إقليم 

محــدد تكــون هــي الأســاس التنظيمـــي للميـــزة التنافســية.
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ينتــج عــن الاســتفادة مــن مزايــا القــرب عمليــة تعلــم جماعــي، حيــث تنشــأ لــدى الجامعــات، الشــركات والأطــراف الفاعلــة 
قــدرة ابتكاريــة محليــة ناتجــة عــن واقــع تـــركزها فــي منطقــة محليــة مشتـــركة وتجمعهــا فــي مــكان محــدد يدفعهــا إلــى زيــادة إمكانــات 
العمــل الجماعــي عبـــر كثافــة التفاعــل الاجتماعــي والتلاحــم الشــخ�ضي. كمــا تنتــج زيــادة القــدرة الابتكاريــة عــن تعلــم تقاليــد 
الممارســة المؤسســية، وخاصــة عبـــر إتقــان شــفرة الســلوك )محمــد عبــد الشــفيع عي�ضــى، 2010( للمنطقــة المحليــة مــن حيــث 

قواعــد العمــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

هــذا مــا يجعلنــا نقتـــرح الفرضيــة الثالثــة والتـــي تفتـــرض بــأن الاســتفادة مــن خاصيــة القــرب النظامـــي فــي إنتــاج الآثــار 
الاســتقطابية تمكــن مــن تفعيــل عمليــة التـــراكم الســريع للمعرفــة وتطبيقهــا.

الإطار المنهجـي للدراسة

إنّ الدراسة الدقيقة لإشكالية هذا العمل تستوجب إتباع منهجية ملاءمة، تسمح بالربط المنطقي بيـن الإطار النظري 
والمفاهيمـــي المقتـــرح وبيـــن الدراســة التطبيقيــة المنجـــزة. لذلــك، نحــاول أن نبيـــن هنــا الأســس المنهجيــة الواجــب تبنيهــا مــن أجــل 
الإحاطــة الجيــدة بطبيعــة الموضــوع وتأســيس قواعــد منطقيــة لمناقشــة الإشــكالية. نفضــل لتحقيــق ذلــك إتبــاع طريقــة تحليــل 
مرنــة، غنيــة بالمعلومــات وبالأســاليب التحليليــة القــادرة علــى دراســة الظاهــرة بعمــق، مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار خصوصيــة كل 
متغيـــرة ونمــوذج الدراســة المحتــواة فيــه. نـــراعي فــي تحديــد هــذا المســار المنهجـــي التوافــق بيـــن المكانــة الابســتمولوجية والمنهــج 

المختــار بمــا يضمــن التـــرابط بيـــن الإشــكالية، الدراســة النظريــة، التحليــل والنتائــج.

نموذج الدراسة

لدينــا وبالتالــي نموذجــا يصــف المجــالات المختلفــة للاســتغلال النظامـــي للمعرفــة. فالقطــاع الــذي يعمــل وفقــا للنمــوذج 
التجـريبـــي والــذي يتميـــز بدرجــة عاليــة مــن المنافســة، ومســتوى عالــي مــن الاســتثمار فــي القــرب النظامـــي يعتبـــر قطــاع متميـــز 
بتـــراكم ســريع للمعرفــة وفعاليــة كبيـــرة فــي تطبيقهــا فــي المجــالات الاقتصاديــة. بالمقابــل، القطاعــات التـــي لا تـــرتكز بشــكل كبيـــر 
علــى الجانــب العلمـــي التجـريبـــي وتتميـــز ببيئــة ذات قــدرة ضعيفــة علــى المنافســة، وقــدرة ضعيفــة علــى الاســتثمار فــي القــرب 
النظامـــي تعتبـــر قطاعــات ذات عمليــة تـــراكم بطيئــة للمعرفــة وصعوبــة فــي تجســيدها فــي تطبيقــات اقتصاديــة مدعمــة للتنميــة. 

يمكــن المــزج بيـــن هــذه العوامــل لاســتنتاج مختلــف الأنمــاط المناســبة للاســتغلال النظامـــي للمعرفــة.

أثار المنافسة

ف1ف2

ف3

تـراكم سريع للمعرفة وتطبيقها 

أثـر القرب النظامـي

أثـر طبيعة القاعدة المعرفية 

المصدر: من إعداد الباحثيـن

الشكل 1: نموذج الدراسة المقتـرح

الإطار الابستمولوجـي للدراسة

عمومــا تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن النمــوذج التفسيـــري )Interpretative paradigme(، الــذي نســعى مــن خلالــه إلــى 
التأثيـــر فــي الظاهــرة والتأثـــر بهــا بملاحظتنــا التشــاركية النســبية لهــا حتـــى نتمكــن مــن فهــم هــذه الظاهــرة داخليًــا وفهــم تصــورات 

.)Bensahel, 2008( الأفــراد حولهــا وطرحهــا فــي شــكل فرضيــات نســبية تســتجيب فــي تحليلهــا لصفــات المعطيــات الكيفيــة
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المنهج المتبع في الدراسة

اتبعنــا المنهــج الاستكشــافي )Exploration methodology( مــن أجــل اكتشــاف هيــكل مفهومـــي نظــري لتحقيــق هدفيـــن 
أساسييـــن همــا: البحــث عــن تفسيـــر مســارات الاســتغلال النظامـــي والبحــث أيضًــا عــن فهمهــا، بغيــة الوصــول إلــى نتائــج نظريــة 
مبدعــة. أي بمعنـــى آخـــر نحــاول مــن خــلال تحليلنــا للظاهــرة ونمــوذج الدراســة المقتـــرح خلــق نقــاط تـــرابط نظريــة جديــدة بيـــن 
المفاهيم )أثـر طبيعة القاعدة المعرفية، أثـر المنافسة، أثـر القرب النظامـي( لتأخذ شكل فرضيات والتـي، عند ربطها ببعض 

الشــروط المبدئيــة، يتــم إســقاطها علــى الواقــع لمعرفــة مــدى قدرتنــا علــى اقتـــراح نتائــج تفسيـــرية مؤكــدة.

أدوات جمع البيانات

ــي  ــي بنيناهــا علــى أســاس مجموعــة مــن المقابــلات مــع 44 مســئول )مــن نائبـ قمنــا ببلــورة أفكارنــا وملاحظاتنــا المبدئيــة التـ
رئيــس الجامعــة وعمــداء بعــض الكليــات( مــن مســئولي عشــر مؤسســات للتعليــم العالــي فــي شــكل تحليــل كيفــي ونقــدي للظاهــرة 
المدروســة بغيــة فهمهــا بعمــق. إجاباتهــم مكنتنــا مــن الحصــول علــى معلومــات حــول آرائهــم ووجهــات نظــر مؤسســاتهم حــول 

فرضيــات البحــث المقتـــرحة.

الجدول )1(
أفراد عينة المقابلات

المستجوبيـنالجامعةالمستجوبيـنالجامعة

جامعة 
بسكرة

الطــور  فــي  العالــي  بالتكويـــن  المكلــف  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
التكويـــن  العلمـــي وكــذا  الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث 

التــدرج بعــد  مــا  العالــي 
الأول  الطوريـــن  فــي  العالــي  للتكويـــن  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
والثانـــي والتكويـــن المتواصــل والشــهادات والتكويـــن العالــي فــي 

التــدرج
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر

عميد كلية العلوم والتكنولوجيا

جامعة 
أم 

البواقي

نائــب مديـــر الجامعــة المكلــف بالتكويـــن العالــي فــي الطــور الثالث 
والتأهيــل الجامعــي والبحــث العلمـــي وكــذا التكويـــن العالــي مــا 

بعــد التــدرج
نائب مديـر الجامعة للتكويـن العالي في الطوريـن الأول والثانـي 

والتكويـن المتواصل والشهادات والتكويـن العالي في التدرج
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر

عميد كلية الآداب واللغات

جامعة 
الوادي

الطــور  فــي  العالــي  بالتكويـــن  المكلــف  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
التكويـــن  العلمـــي وكــذا  الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث 

التــدرج بعــد  مــا  العالــي 
نائــب مديـــر الجامعــة مكلــف بالعلاقــات الخارجيــة والتعــاون 

والتنشــيط والاتصــال والتظاهــرات العلميــة
نائب مديـر الجامعة مكلف بالتنمية والاستشراف

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة 
ورقلة

نائب مديـر الجامعة للتكويـن العالي في الطوريـن الأول والثانـي 
والتكويـن المتواصل والشهادات والتكويـن العالي في التدرج

نائب مديـر الجامعة مكلف بالتنمية والاستشراف
عميد كلية العلوم

عميد كلية التكنولوجيا

جامعة 
خنشلة

الطــور  فــي  العالــي  بالتكويـــن  المكلــف  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
التكويـــن  العلمـــي وكــذا  الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث 

التــدرج بعــد  مــا  العالــي 
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر

عميد كلية علوم الطبيعة والحياة
عميد كلية الآداب واللغات

جامعة 
سوق 

أهراس

نائــب مديـــر الجامعــة المكلــف بالتكويـــن العالــي فــي الطــور الثالث 
والتأهيــل الجامعــي والبحــث العلمـــي وكــذا التكويـــن العالــي مــا 

بعــد التــدرج
نائــب مديـــر الجامعــة مكلــف بالعلاقــات الخارجيــة والتعــاون 

العلميــة والتظاهــرات  والاتصــال  والتنشــيط 
نائب مديـر الجامعة مكلف بالتنمية والاستشراف

عميد كلية علوم الطبيعة والحياة
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جامعة 
باتنة

الطــور  فــي  العالــي  بالتكويـــن  المكلــف  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
التكويـــن  العلمـــي وكــذا  الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث 

التــدرج بعــد  مــا  العالــي 
نائــب مديـــر الجامعــة مكلــف بالعلاقــات الخارجيــة والتعــاون 

والتنشــيط والاتصــال والتظاهــرات العلميــة
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر

عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

جامعة 
قالمة

نائب مديـر الجامعة مكلف بالتنمية والاستشراف
عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر

عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
عميد كلية العلوم والتكنولوجيا

جامعة 
سطيف

الطــور  فــي  العالــي  بالتكويـــن  المكلــف  الجامعــة  مديـــر  نائــب 
التكويـــن  العلمـــي وكــذا  الثالــث والتأهيــل الجامعــي والبحــث 

التــدرج بعــد  مــا  العالــي 
نائــب مديـــر الجامعــة مكلــف بالعلاقــات الخارجيــة والتعــاون 

والتنشــيط والاتصــال والتظاهــرات العلميــة
نائب مديـر الجامعة مكلف بالتنمية والاستشراف

عميد كلية الطب

جامعة 
جيجل 

نائــب مديـــر الجامعــة المكلــف بالتكويـــن العالــي فــي الطــور الثالث 
والتأهيــل الجامعــي والبحــث العلمـــي وكــذا التكويـــن العالــي مــا 

بعــد التــدرج
نائــب مديـــر الجامعــة مكلــف بالعلاقــات الخارجيــة والتعــاون 

العلميــة والتظاهــرات  والاتصــال  والتنشــيط 
عميد كلية العلوم والتكنولوجيا

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
المصدر: من إعداد الباحثيـن

وقد تمحورت أسئلة المقابلة حول المجالات التالية:

مدى استغلال المزايا الناتجة عن البحث العلمـي والقدرات على إجـراء التجارب العلمية؛	 

كيفية اكتشاف المعارف العملية الضمنية والقيام بتـرميـزها؛	 

كيفية تقييم قدرة القطاع على الابتكار في إطار R&D وخارجه؛	 

كيف تحدد القيمة الاقتصادية لقدرة القطاع على الابتكار؛	 

مدى القدرة على نشر الابتكار؛	 

الدور الإقليمـي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي تجاه المحيط المتواجدة فيه؛	 

قدرة الجامعة على تنظيم أنشطة ومشروعات بحثية موجهة للاستغلال الصناعي؛	 

كيفية إبـراز قدرت القطاع على تحـريك عملية التنمية المعرفية الإقليمية.	 

الإطار العملي للدراسة- الاستثمار المعرفي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي

يعتبـــر قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي بالنســبة لنــا مثــال جيــد لقطــاع يتميـــز ببــطء عمليــة التـــراكم والاســتثمار فــي 
رأس المــال المعرفــي، وهــذا مقارنــة ببعــض القطاعــات الأخـــرى مثــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو التكنولوجيــا الحيويــة. 
بالتالــي يعتبـــر الإطــار العملــي الأكثـــر ملاءمــة لنــا لبنــاء الأســس لنمــوذج خــاص يوضـــح كيفيــة انتقالــه إلــى قطــاع يتميـــز بتـــراكم 

ســريع للمعرفــة وقــدرة كبيـــرة علــى تطبيقهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة.

عمومــا، ســاهم ظهــور الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــي تعزيـــز الــدور الاقتصــادي لمؤسســات التعليــم العالــي، إذ لــم يعــد 
الهدف منها يقتصر على تدريس المحاضرات أو التـركيـــز فقط على الاكتشافات المثيـــرة والبحث العلمـــي من الدرجة العالية، 
بل أصبحت مطالبة بتحسيـــن مخارج البحث العلمـــي بما يضمن دعم الإبداع والابتكار من خلال المســاهمة في نســج عناقيد 
المؤسســات المبدعــة حولهــا ســواء مــن خــلال جذبهــا بمــا تمتلكــه مــن كفــاءات أو إنشــائها عــن طريــق أنشــطة المقــاولات التـــي 
فــي عقــود الخدمــات وتطويـــر  يقــوم بهــا مدرســيها وطلبتهــا. كمــا يشــمل نشــاطها العلاقــات التجاريــة مــع الشــركات والمشــاركة 
الإنتــاج والبيئــة وابتــكار النظــم التشــغيلية والإداريــة. فأصبحــت كمحـــرك للصناعــات الجديــدة ولنقــل الأفــكار مــن المختبـــرات 
إلــى ســاحات الإنتــاج. الجامعــات فــي يومنــا هــذا ليســت قنــوات لتوفيـــر وجــذب المعرفــة العالميــة إلــى مناطقهــا المحليــة وإنمــا تعمــل 
أيضًــا كلاعــب مهــم فــي تســويق المعرفــة العالميــة رغــم أن هــذا الــدور يختلــف مــن جامعــة لأخـــرى اســتنادًا إلــى قــدرة الجامعــة 
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التنميــة باعتبارهــا  فــي استـــراتيجيات  بالتالــي شــريك أساســـي للدولــة  وإمكاناتهــا وإلــى المكانــة المعرفيــة لدولــة تواجدهــا. فهــي 
مصانــع معرفــة تنتظــر الانتقــال إلــى الســوق، وان تدفــق المعرفــة مــن خلالهــا هــو الــذي يقــود الابتــكار.

ــا فــي الزيــادة فــي عــدد 
ً
فــي الجـــزائر، شــهد قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي خــلال الســنوات الأخيـــرة تطــورا ملاحظ

الجامعــات، والمراكــز الجامعيــة وهيئــة الباحثيـــن والمدرسيـــن عبـــر الوطــن، وهــذا كاســتجابة إلــى الطلــب المتـــزايد علــى التعليــم 
الجامعــي )عــدد الطلبــة الجامعييـــن( وكــذا التحديــات الجديــدة المفروضــة عليــه كالدخــول فــي اقتصــاد المعرفــة. هــذا التحــدي 
الأخيـــر جعــل الجـــزائر تتبنـــي عــدة إصلاحــات تهــدف إلــى تنميــة هــذا القطــاع وإعــادة توجيهــه وهيكلتــه، آخـــرها الانتقــال مــن 

النظــام الكلاســيكي إلــى نظــام ل.م.د.

ورغــم الجهــود الراميــة إلــى تطويـــر قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي وجعلــه أكثـــر فعاليــة فــي الاقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة، إلا أن هــذا القطــاع مــازال يتميـــز ببــطء عمليــة خلــق وتـــراكم المعرفــة، وبصعوبــات شــديدة فــي عمليــة نشــرها وتبادلهــا 
وخاصــة تطبيقهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة. وأقــوى تفسيـــر لذلــك هــو أن عمليــة تـــراكم المعرفــة فــي هــذا القطــاع لا تقــوم علــى 
نمــوذج »SIT« وأنهــا لا تتوفــر إلا علــى مســتوى ضعيــف جــدًا مــن الآثــار غيـــر المباشــرة للمعرفــة وتفتقــر إلــى حوكمــة معرفيــة 

)Duvinage, 2003( :إقليميــة واضـــحة قــادرة علــى ضمــان اســتفادة فعالــة مــن أثــار القــرب النظامـــي. ويعــود ذلــك إلــى مــا يلــي

الناتجــة عــن 4	  العلميــة، إلا أن أغلــب المزايــا  التجــارب  القــدرات علــى إجـــراء  البحــث والتطويـــر وتوفــر  رغــم أهميــة 
تعتبـــر غيـــر مســتغلة؛ البحــث والتعلــم 

أغلــب المعــارف العمليــة تعتبـــر ضمنيــة، بالتالــي فمســاهمة عمليــة تـرميـــز المعرفــة فــي التـــراكم الســريع للمعرفــة تعتبـــر 5	 
ضعيفــة جــدا؛

يمتلــك القطــاع قــدرة كبيـــرة علــى الابتــكار مــن دون R&D، مــن خــلال التعلــم بالتعليــم. لكــن، يوجــد ثلاثــة عوامــل مــن 6	 
شــأنها أن تحــد مــن القيمــة الاقتصاديــة لتلــك القــدرة:

التفاعــلات بيـــن البحــث العلمـــي والتطبيقــات المهنيــة تعتبـــر ضعيفــة، بالتالــي فالمعرفــة العمليــة للممارسيـــن نــادرا 	 
مــا تســتغل مــن طــرف الباحثيـــن المهنييـــن؛

نظــرًا لغيــاب هيــكل حوافــز مناســب، تبقــى الآثــار غيـــر المباشــرة للمعرفــة والقــدرة علــى نشــر الابتــكار ضعيفــة 	 
جــدًا، فالابتــكار فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمـــي، رغــم أنهــا مكلفــة، نــادرا مــا تخـــرج مــن إطــار مؤسســات التعليــم 

العالــي حيــث تــم إنشــاؤها؛

مــا تـــزال أهميــة هــذا القطــاع غيـــر واضـــحة فــي دعــم تطــور المحيــط وإبـــراز قدرتــه علــى تحـــريك عمليــة التنميــة 	 
الإقليميــة. المعرفيــة 

أثـر طبيعة القاعدة المعرفية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي

يعتبـــر »التعلــم بالممارســة« الآليــة الرئيســة لتوليــد المعرفــة فــي قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، يشــبه الأســاتذة 
فيــه الحـرفييـــن، باعتبارهــم يعملــون بشــكل فــردي، فــي بيئــة عمــل مصممــة شــخصيا. فــي إطــار هــذه البيئــة يطــورون تدريجيــا 
جملــة مــن المهــارات والاستـــراتيجيات التعليميــة، والموافقــة لمخططــات فكريــة كثيفــة، مميـــزة ومتكاملــة؛ يحاولــون مــن خلالهــا 
تسييـــر الوضــع التعليمـــي بشــكل أفضــل وأســرع، ومــع مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات. يطــورون هــذه المهــارات مــن خــلال عمليــة 
عشوائية نوعا ما قائمة على التجـربة والخطأ. فهم بالتالي يسيـرون تلقائيا العمل، يشبهون في ذلك الأطباء؛ حيث مهمًا كانت 
درجــة مســاهمة العلــم فــي ممارســاتهم، يبقــى اعتمادهــم كبيـــرا علــى أحكامهــم المهنيــة عنــد اتخــاذ قراراتهــم، وعليهــم فهــم العميــل 
والســياق والاســتعداد لتكييــف استـــراتيجيتهم أو علاجهــم معــه، ســواء أكان العميــل هــو المريــض أو الطالــب. وباختصــار، فهــم 

يتعلمــون بالممارســة، ويبحثــون عمليــا عــن حلــول مقبولــة لمشــكلات عملائهــم الحالييـــن.

ويؤكــد المستجوبيـــن بــأن القــدرة علــى التعلــم لا تســتغل بشــكل جيــد علــى مســتوى النظــام، هــذا مــا يجعــل الفرضيــة 
الأولــى للدراســة مبدئيــا غيـــر قابلــة للتحقيــق ويعــود ذلــك إلــى ردود الفعــل الضعيفــة الناتجــة عــن إنتــاج المعرفــة العمليــة. فهنــاك 
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عائقيـــن أساسييـــن يقفــان أمــام خلــق الباحثيـــن المزيــد مــن المعرفــة العلميــة والاســتغلال الكامــل لإمكانــات التعلــم التجـريبـــي 

لديهــم:

العائــق الأول هــو ببســاطة عــدم كفايــة التمويــل، فالعديــد مــن الباحثيـــن هــم علــى اســتعداد لإجـــراء البحــوث فــي إطــار 	 

الشــراكة مــع العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة فــي الاقتصــاد، لكــن مؤسســاتهم تفتقــر إلــى تسييـــر جيــد للمــوارد اللازمــة 

لدفــع تنقــلات الباحثيـــن أو اللجــوء إلــى إدمــاج أســاتذة إضافييـــن لتحـريـــر الباحثيـــن مــن واجبــات التدريــس؛

العائــق الثانـــي هــو الفشــل فــي إعــداد معاييـــر دقيقــة تضبــط المهنــة بمــا يمكــن مــن جعــل أداء الأســاتذة يتــم بمســتوى 	 

مهنـــي عالي. فعملية نقل المعرفة المتـــراكمة من الأســاتذة إلى الطلبة ومن الأســاتذة ذوي الخبـــرة إلى الجدد هي عملية 

صعبــة، فقــد يحتفظــوا لأنفســهم بأهــم المشــكلات التـــي تتطلــب مهــارات تعليميــة وبحثيــة عاليــة المســتوى والخبـــرة 

والحكــم المهنـــي. فمــا يقــرر عملــه فــي إطــار تعليمـــي أو بحثـــي محــدد يصعــب تقليــده خــارج المــكان الأصلــي الــذي تــم فيــه، 

لأنــه مــن المســتحيل وصــف مــا يتــم معالجتــه تجـــريبيا بدقــة وبتفصيــل كافــي حتـــى يمكننــا معرفــة مــا إذا كان مــن الممكــن 

تكــراره أم لا. حتـــى الشــروط والظــروف التـــي تتحكــم فــي تحديــد أداء خــاص للعمــل لا يمكــن معرفتهــا بدقــة. لذلــك، 

شرط أساســـي من الشروط الأساسية لنموذج التعلم التجـريبـــي )أو نموذج »العلم الذي ينيـــر التكنولوجيا«( غيـــر 

متوفــر هنــا.

فالتعلــم بالممارســة يصبــح أكثـــر جــدوى وفعاليــة كلمــا ســاهم فــي تعزيـــز قاعــدة معرفــة الأســاتذة والباحثيـــن وعمــل علــى 

نشــرها وتطبيقهــا، وهــذا غيـــر متوفــر فــي إطــار مؤسســات التعليــم العالــي.

ضعف القدرة على المنافسة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي

تتنــاول هــذه النقطــة مســألة النشــر الأفقــي للمعرفــة، فهنــاك قــدرة علــى الابتــكار واســعة النطــاق مجمــدة لــدى الأســاتذة 

عنــد أدائهــم للعمــل وللبحــث، مــن خــلال محاولاتهــم فــي إيجــاد حلــول حاليــة للمشــكلات العمليــة والاقتصاديــة المطروحــة داخــل 

وخارج مؤسســات التعليم العالي. المشــكلة تكمن في أن الأســاتذة لا يملكون حافز عملي يدفعهم للاســتمرار في تطويـــر بحوثهم 

وتعميقهــا بمــا يســتجيب للاحتياجــات الاقتصاديــة، وهــذا علــى خــلاف مــا يقــوم بــه المبدعيـــن فــي أي صناعــة. رغــم أنــه يعتبـــر 

نتيجــة مهمــة للأنشــطة المبتكــرة إذا مــا تــم فقــط تـرميـــزها، والتـــي مــن شــأنها أن توفــر الأســاس لتعزيـــز قاعــدة معرفيــة للباحثيـــن 

إذا مــا لقيــت أفكارهــم إطــار اســتغلالي محفــز.

ومــع ذلــك، أغلــب الابتــكارات فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي تنشــر رغــم وجــود عــدم اهتمــام كافــي بالمشــكلات 

العميقــة المرتبطــة بتنفيذهــا، اعتمادهــا وتأسيســها. فــي مثــل هــذه الحالــة، قــد تتحقــق الابتــكارات ولكــن احتمــال اســتغلالها 

ضئيــل جــدًا علــى مســتوى النظــام، وهــذا مــن شــأنه أن ينفــي مبدئيــا الفرضيــة الثانيــة المقتـــرحة فــي هــذه الدراســة. فــأي فــرد 

يبتكــر لا يتشــارك بمــا يعرفــه، وبالتالــي فــكل طــرف آخـــر فــي النظــام يواجــه نفــس المشــكلة يجــد نفســه يســتثمر مــن جديــد فــي 

تطويـــر حــل لهــا. فكلمــا زاد عــدد الأطــراف الملزميـــن بتكــرار إيجــاد حلــول للمشــكلات فرديــا، كلمــا انخفضــت كفــاءة النظــام. 

فــي مجــال التعليــم العالــي مثــل البحــث والتطويـــر الصناعــي أو الطبـــي  بالتالــي، يصبــح مــن الخطــأ اعتبــار البحــث والتطويـــر 

الحيــوي، الــذي ينتــج معرفــة ذات قيمــة »فوريــة« تســاهم فــي حــل المشــكلات وتطويـــر التطبيقــات الاقتصاديــة.

وكمــا هــو معــروف، فتـرميـــز المعرفــة لا يعتبـــر فقــط أداة لدعــم تــداول ونشــر المعــارف وتخـــزينها والاســتفادة مــن آثــار 

انتشــارها بتكاليــف حديــة منخفضــة. لأن عمليــة التـرميـــز تتطلــب نمذجــة ابتدائيــة للتعبيـــر عــن المعرفــة، فهــي أيضًــا أداة 

حاســمة لخلــق فــرص معرفيــة جديــدة. وظيفــة التـرميـــز هــذه – والتـــي تمثــل تـــرجمة التعبيـــرات الشــفهية أو المصــورة الضمنيــة 

إلــى محتــوى رمــزي، مــن خــلال تجـــريدها مــن طابعهــا الفــردي الشــخ�ضي- لهــا آثــار معرفيــة أوســع نطاقــا مــن مجـــرد التحســن 

»البســيط« فــي نقــل المعلومــات وعمليــات التخـزيـــن.
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أثـر القرب النظامـي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي

أكثـــر  العالــي  التعليــم  لمؤسســات  الاقتصــادي  الــدور  أصبــح   ،)Technopole( التكنولوجيــة  المجمعــات  تطــور  مــع 

وضوحــا للجهــات الفاعلــة المحليــة. فمــن ســنوات ســابقة، لــم يكــن أحــد يـــراعي اهتمامًــا للمــكان الــذي يتــم فيــه البحــث، هــذا 

مــا أكــده ليدســدورف وايـزكوفيتـــز )Leydesdorff & Etzkowitz, 2000( عندمــا وضـــحا بأنــه رغــم أهميــة العلاقــة الوثيقــة 

التـــي تـــربط مــكان إنتــاج المعرفــة بمــكان اســتخدامها المحتمــل، إلا أنهــا لــم تلقــى الاهتمــام الكافــي مــن طــرف الباحثيـــن. حتـــى 

مسيـــري مؤسســات التعليــم العالــي كانــوا غافليـــن إلــى حــد كبيـــر عــن القيمــة المحليــة والــدور الإقليمـــي الــذي تلعبــه مؤسســاتهم 

تجــاه المحيــط المتجــذرة فيــه، مهمليـــن بذلــك العلاقــة الرابطــة بيـــن مســتقبل مؤسســاتهم والمســتقبل الاقتصــادي لإقليمهــم 

مــع المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة  التنميــة الاقتصاديــة لمنطقتهــم. فالعلاقــات  فــي  ومســئوليتهم تجــاه المشــاركة بفعاليــة 

.)OECD, 1999( لــم تكــن ذات أهميــة نتيجــة افتقارهــم لثقافــة الابتــكار المتقدمــة المحليــة والإقليميــة 

فــي الوقــت الحالــي لا يمكــن تصــور هــذا الوضــع، حتـــى بالنســبة لمؤسســات التعليــم العالــي الأكثـــر تميـــز، لأن التحــول إلــى 

الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة قــد غيـــر كل المعطيــات المؤسســاتية. فلــم يعــد مسيـــري الجامعــات قادريـــن علــى الاقتصــار فــي 

نشاطهم على مجـرد البحث عن الآثار الإيجابية المحدودة التـي تنتج عن تواجدهم السلبـي في المحيط، بل أصبح من واجبهم 

البحــث عــن كيفيــة تلبيــة مختلــف تطلعــات الأطــراف الجــدد المتعامليـــن معهــم، مثــل السياسييـــن المحلييـــن الذيـــن، بـــزيادة 

إدراكهــم لأهميــة التنميــة الاقتصاديــة لأقاليمهــم، أصبحــوا أكثـــر تشــدد فــي تعاملاتهــم مــع الجامعــات. فأصبحــت هــذه الأخيـــرة 

بالتالــي مطالبــة بتنفيــذ استـــراتيجية ديناميكيــة تمكنهــا مــن بنــاء شــبكات علائقيــة خاصــة وتنميــة المهــارات الابتكاريــة لضمــان 

التأثيـــر الإيجابـــي فــي المحيــط الإقليمـــي )OECD, 1999(. لكــن رغــم هــذا التحــول، إلا أن هنــاك بعــض العقبــات المعروفــة التـــي 

تحــد مــن فوائــد ربــط الجامعــات بتواجدهــا فــي إطــار إقليمـــي معيـــن، منهــا:

قدرة الجامعة المحدودة على تنظيم أنشطة ومشروعات بحثية موجهة للاستغلال الصناعي؛	 

نقص مهارات ريادة الأعمال للجامعييـن؛	 

الفجــوة الملاحظــة فــي معــدلات الاســتجابة العمليــة بيـــن الجامعــة والشــركات، حيــث تكــون ردة فعــل الجامعــة غالبــا 	 

أكثـــر بطئــا ممــا تنتظــره الشــركات التـــي تعمــل عــادة فــي مجــالات تســتوجب اســتجابة عمليــة ســريعة؛

الحواجـز التنظيمية التـي تعتبـر غيـر ملاءمة تمامًا لإدارة ديناميكية للمشروعات.	 

هذه العوائق جعلت من الصعب على مؤسسات التعليم العالي المساهمة في تحقيق التكامل بيـن المستويات الإقليمية 

المختلفــة والمناطــق المحليــة، فحتـــى نجاحهــا الجـــزئي فــي تطويـــر بعــض سياســات التعــاون والتحالــف مــع مراكــز البحــوث العالميــة 

والمؤسســات الاقتصاديــة إلا أنهــا لــم تتمكــن بعــد مــن تفعيــل عمليــة اســتقطاب المعرفــة ودعــم الابتــكار بمــا يســمح بالاســتفادة 

مــن أثــار القــرب النظامـــي وبالتالــي تحقيــق التنميــة المعرفيــة. وهــذا مــا ينفــي الفرضيــة الثالثــة.

ولكــن، تثبــت التطــورات الحاليــة التـــي تعرفهــا مؤسســات التعليــم العالــي علــى المســتوى العالمـــي ظهــور حـــركة جديــدة فــي 

الفكــر لــم تتحكــم فيهــا مؤسســاتنا بعــد. فالعراقيــل الســالفة الذكــر لــم تعــد ســببا كافيــا يمنــع مؤسســات التعليــم العالــي مــن 

الاســتثمار فــي تنميــة أقاليمهــا، هــذا مــا أثبتتــه مجموعــة مــن دراســات الحالــة )Clark, 1998( حــول خصائــص الجامعــة وقدرتهــا 

علــى الاســتثمار فــي أنشــطة المقــاولات، والتـــي توصلــت إلــى اســتنتاج عــدد مــن العناصــر التـــي تعكــس قــدرة بعــض مؤسســات 

التعليــم العالــي علــى التطــور. حيــث تمكنــت هــذه الأخيـــرة مــن تعزيـــز هيــاكل إدارتهــا، وتوســيع مناطــق التنميــة الطرفيــة )مراكــز 

وقواعــد نقــل نتائــج الأبحــاث(، تنويــع مصــادر تمويــل إبداعاتهــا، تعزيـــز مرونــة أعمالهــم الأكاديميــة، إبـــراز صــورة مؤسســاتها. 

فالجامعــات التـــي لا تســتفيد مــن أثــار القــرب النظامـــي مــن خــلال اندماجهــا فــي إطــار علاقــات تعــاون إقليميــة حـــرة وذات منفعــة 

.)OECD, 1999( متبادلة مع شركاء اقتصادييـن، ثقافييـن أو اجتماعييـن، تصبح مهمشة اقتصاديا وأكاديميا على حد سواء
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خاتمة- مناقشة تحليلية لمسارات الاستغلال النظامـي المعرفية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمـي

نموذجنــا المقتـــرح فــي بدايــة هــذا العمــل والــذي يـــركز علــى الأبعــاد الثلاثــة: النمــوذج التجـــريبي/التعلم بالممارســة، آثــار 
الانتشــار المعرفــي الناتــج عــن المنافســة، أثـــر القــرب النظامـــي، يفتـــرض أن كل القطاعــات أو المجــالات فــي وضعهــا الراهــن ثابتــة 

متجاهلــة فــي الواقــع التطــور التاريخـــي الممكــن لقاعــدة معارفهــا، مكانتهــا التنافســية وكــذا الإقليميــة.

فمــن الممكــن مــع مــرور الزمــن، أن يتبــع قطــاع مــا مســارا معقــدا ويتطــور نحــو وجهــات مختلفــة مــن النمــوذج التجـريبـــي 
إلــى التعلــم بالممارســة مثــلا إذا مــا تغيـــرت قاعــدة معرفتــه. فعندمــا تتغيـــر الثقافــة المعرفيــة للمجتمــع العملــي، فمــن المرجــح أن 

تتغيـــر أيضًــا طريقــة تحديــد أفضــل الممارســات بهــا.

خــلال القــرن التاســع عشــر، غيـــرت مهنــة الطــب ثقافتهــا وقاعدتهــا المعرفيــة تحــت تأثيـــر العلــوم الحديثــة، وأدى ذلــك إلــى 
انتقالهــا مــن نمــوذج بطــيء التـــراكم إلــى نمــوذج ذو نمــو وتـــراكم ســريع للمعرفــة الطبيــة التـــي لا يـــزال مســتمرا حتـــى يومنــا هــذا. 
فــي الطــب الحديــث، مختلــف التخصصــات الفرعيــة الطبيــة مســتوحاة مــن نمــوذج SIT القائــم علــى ثقافــة العلــم التجـريبـــي 
المعرفيــة. وتوجــد بعــض فــروع الطــب النفســـي التـــي لا تدمــج فــي هــذا النمــوذج نظــرًا لتأثيـــر مجــال التحليــل النفســـي وتطــوره، 
فهــي تدخــل ضمــن المجتمــع المعرفــي الــذي يطلــق عليــه بالنمــوذج الإنسانـــي )والتـــي تغطــي أساســا نمــط التعلــم بالممارســة(. ومــن 
الممكــن، كمــا حددنــا ســابقا، لبعــض المجــالات أو القطاعــات، تبنـــي ثقافتيـــن معرفيــة تشــمل النموذجيـــن معــا، كمــا هــو الحــال 

.)Foray, 2003( بالنســبة للأطبــاء الذيـــن يدمجــون الطــب التقليــدي العــادي والطــب البديــل

بالتالــي يمكــن وصــف المســار التنمــوي للطــب بأنــه ذو حـــركة تطوريــة مــن النمــوذج غيـــر التنافســـي نســبيًا الــذي يعكــس 
الفتـــرة مــا قبــل العلميــة فــي القــرن التاســع عشــر إلــى نمــوذج SIT الــذي كان أســاس عمليــة التحــول إلــى المجتمــع المعرفــي العلمـــي. 
ومــع ذلــك، تبقــى عناصــر النمــوذج الإنسانـــي طاغيــة، عنــد تطبيــق المعرفــة الطبيــة العلميــة علــى حالــة فرديــة، حينهــا يجــد 

الأطبــاء ممارســتها تعتمــد بشــكل كبيـــر علــى الجانــب الفنـــي والإنسانـــي.

ففــي الآونــة الأخيـــرة مثــلا، أصبحــت المجــالات الطبيــة والخدمــات الصـــحية الوطنيــة فــي بـــريطانيا، تعمــل فــي بيئــة أكثـــر 
تنافســية. هــذه المنافســة ســواء أكانــت داخــل القطــاع العــام للطــب، أو بيـــن القطاعــات الطبيــة العامــة والخاصــة، شــجعت 
مــن قبــل الحكومــة مــن أجــل تعزيـــز اســتجابة أكبـــر للمســتهلك وزيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا )Bordoloi & Islam, 2012(. وحســب 

نموذجنــا هــذا التغييـــر فــي السياســة يـــرفق بـــزيادة فــي خلــق المعرفــة وتـــراكمها ونشــرها وكــذا تطبيقهــا.

ــر تنافســية  ــر فــي حالــة غيـ وهــذا مــا يجــب تنفيــذه أيضًــا فــي إطــار مؤسســات التعليــم العالــي الــذي فــي وضعــه الحالــي يعتبـ
وغيـــر علميــة، وعمليــة التأثيـــر علــى مســاره التنمــوي ســتكون حتمــا أبطــأ مــن التطــور الــذي عرفــه المســار الطبــي. فمــا تـــزال 
الثقافــة المعرفيــة الإنســانية تؤثـــر بشــدة فــي عمــل التعليــم العالــي علــى أســاس اعتبارهــا منتجــة لأفضــل الممارســات مــن خــلال 

الــرأي الحكيــم المســتند علــى عمــق واتســاع الخبـــرة، الــذي يتميـــز بــه الأســتاذ الجامعــي عنــد مواجهتــه للمواقــف المختلفــة.

ولتحقيــق هــذا التحــول فــي القاعــدة المعرفيــة لقطــاع التعليــم العالــي يجــب البــدء أولا بجانــب الدعــم التنظيمـــي مــن خــلال 
تحديــد سياســات واضـــحة موافقــة للممارســات المطلوبــة مــع ضــرورة إدخــال المنافســة وتشــجيعها فيمــا بيـــن عناصــر القطــاع 

أولا قبــل الانتقــال المباشــر إلــى تقويــة قاعــدة علميــة للبحــث والتطويـــر مناســبة لــه.

هــذا الدعــم يفتـــرض بشــكل خــاص تغيـــر فكــري، ثقافــي ومــادي يمكــن مــن اعتبــار الجامعــة والإقليــم المحلــي كنظــام فعــال 
للتعلــم، تواجــه الجامعــة فيــه تحــدي المشــاركة فــي مختلــف جوانــب التنميــة الإقليميــة بشتـــى صورهــا: تطويـــر المهــارات، التنميــة 
فالجامعــة  المضافــة.  للقيمــة  )جامعة/إقليــم(  مشتـــرك  تسييـــر  تحقيــق  أجــل  مــن  الثقافــي.  والوعــي  التكنولوجـــي،  والابتــكار 
بحاجــة، لتكــون ناجحــة، للتحــول إلــى منظمــة متعلمــة حيــث يكــون فيهــا الــكل أكبـــر مــن مجمــوع الأجـــزاء ويحتــاج الإقليــم ليكــون 
ناجحــا، الاســتجابة المباشــرة لهــذه الديناميكيــة التعلميــة التـــي تعتبـــر الجامعــة العامــل الرئيــس فيهــا )OECD, 1999(، مــن 

خــلال التحــول إلــى إقليــم متعلــم، يمتلــك:

قاعدة بشرية مؤهلة ذات قدرة متميـزة على الابتكار وتحويل المعرفة إلى منتوج؛	 
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نظام تعليم عالي قادر على تسهيل عملية التعلم مدى الحياة؛	 

الكفاءات الضرورية لتطور أي منظمة اقتصادية تستغل المعرفة بشكل كبيـر؛	 

قاعدة اتصالات ونقل فعالة تسهل حـركة المنتجات والمعلومات والمعارف بشكل آنـي؛	 

بيـــن مختلــف مجــالات المعرفــة ومختلــف 	  هيــاكل حوكمــة معرفيــة إقليميــة ملاءمــة تســاعد علــى ضمــان التكامــل 
الأطــراف المؤهلــة لنقــل التكنولوجيــا والتنميــة الاقتصاديــة بيـــن مختلــف القطاعــات لســد فجــوة الاســتثمار فــي رأس 
المــال المعرفــي. هــذه الهيــاكل تمكــن المؤسســات مــن الاســتغلال المكثــف للمعرفــة، مــن خــلال ضمــان الاســتفادة مــن 
شــبكات العلاقــات التفاعليــة، نظــام لامركــزي لاتخــاذ القــرار، مرونــة فــي الاســتجابة لاحتياجــات وطلبــات الزبائــن.

ولتلبيــة المطالــب الخاصــة بإقليمهــا المتعلــم، وإبـــراز اســتفادتها مــن أثــار القــرب النظامـــي، يجــب أن تقــوم الجامعــات 
بتعبئــة مــوارد جديــدة، مــن خــلال ســعيها نحــو إنشــاء نمــط جديــد للقيــادة والتسييـــر يســمح بخلــق مجــالات جديــدة للتفكيـــر 
وحل المشكلات الخاصة بعمليات إنتاج المعارف والمهارات التـي يجب توفيـرها لعملائها المحلييـن. وتعتبـر هذه التعبئة عملية 
معقــدة، لأنهــا تســتوجب الموازنــة بيـــن ضــرورة احتـــرام مبــدأ اســتقلالية الجامعــات وولائهــا لتنميــة إقليمهــا وهدفهــا فــي الوصــول 
إلــى العالميــة )OECD, 1999(. ولا تتحقــق عمليــة التعبئــة هــذه إلا عــن طريــق الربــط بيـــن وظائــف التدريــس والبحــث والخدمــة 
العامــة وفقــا لآليــة داخليــة )التمويــل، تنميــة قــدرات العامليـــن، الحوافــز والمكافــآت، الاتصــالات.( تمكــن هــذه الأنشــطة مــن 
الاســتجابة الفعالــة للاحتياجــات الإقليميــة والاقتصاديــة، بــل تتطلــب أيضًــا التـــزاما بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 

الأخـــرى، بمــا يمكــن مــن إبـــراز نقــاط التفاعــل بينهــا وبيـــن مؤسســات التعليــم العالــي ودورهــا فــي التنميــة.

تحقيــق هــذه النقلــة الفكريــة بالــذات يمكننــا مــن الإجابــة عــن إشــكالية دراســتنا، مــن خــلال التوضيــح بــأن قطــاع التعليــم 
العالــي والبحــث العلمـــي فــي بلادنــا يعتبـــر أهــم القطاعــات التـــي لهــا قــدرة تميـــزها عــن غيـــرها علــى ضمــان الاســتغلال النظامـــي 
للمعرفــة. لكــن إبـــراز هــذه القــدرة يتطلــب منــه محاولــة دمــج قاعدتــه المعرفيــة الإنســانية ضمــن حـــركة تطوريــة مــن النمــوذج 
غيـر التنافسـي إلى النموذج العلمـي الأكثـر توجها نحو الابتكار. هذا ما يضمن له الدخول السريع والمستقر في بيئة تنافسية 
يمكنــه مــن خلالهــا الاســتفادة مــن الانتشــار غيـــر الطوعــي للمعرفــة داخــل القطــاع العــام نفســه أو فيمــا بيـــن القطاعــات العامــة 
والخاصــة المحليــة والوطنيــة وكــذا العالميــة. بهــذا الشــكل يصبــح لقطــاع التعليــم العالــي دورا اقتصاديــا محوريــا فــي الاقتصــاد 

القائــم علــى المعرفــة، خاصــة إذا مــا كان جـــزءا مــن استـــراتيجية الحوكمــة المعرفيــة الإقليميــة.

للاقتصــاد ككل.  ثــم  أخـــرى  لقطاعــات  العمــل  هــذا  إشــكالية  توســيع  كيفيــة  فــي  للتفكيـــر  المجــال  يفتــح  التحليــل  هــذا 
فالاســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي يحقــق فــي الواقــع تطــورا غيـــر متــوازن وغيـــر متكافــئ فيمــا بيـــن وحــدات ومؤسســات كل قطــاع 
وكــذا بيـــن مختلــف القطاعــات والمجــالات والأقاليــم والاقتصــادات. فمــن المهــم معرفــة مــا النمــوذج الــذي يمكنه التعبيـــر بشــكل 
جيد عن التنمية غيـــر المتوازنة بيـــن مختلف القطاعات حتـــى يتسنـــى لنا وضع استـــراتيجية اقتصادية مناسبة تضمن إيجاد 

حلــول مناســبة تســعى إلــى ســد الفجــوة المعرفيــة فيمــا بيـــن كل القطاعــات.
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ABSTRACT

This work aims to understand how we can achieve a systematic and conscious exploitation of knowlw	
edge, through the identification of key factors that influence the process of knowledge creation and accu,	
mulation in a sector, and its quick or slow orientation towards an effective implementation of this knowli	
edge in the various fields of economic development. 

The proposed research model combines indeed three factors of considerable importance: 

The first factor is related to the nature of the knowledge base of the sector that allows fast or slow 
orientation towards an effective accumulation of knowledge and its application in the acceleration of innon	
vation and technological progress. 

The second factor is related to the nature of the competitive environment and how we can take ade	
vantage of external effects )externalities( as well as knowledge spillovers and their relationship to the level 
of incentive for innovation. 

The third factor highlights the importance of systematic proximity in supporting collaboration syn 	
ergies and exploiting agglomeration effects resulting from localized sources of technology to implement 
positioning strategies, where the possibility of accumulation of scientific knowledge is available. By choosi	
ing the higher education and scientific research sector as a field of application, we conclude the inability of 
this model to give an appropriate representation of the specificity of the systematic knowledge exploitation 
in this sector, this led us to formulate some research proposals on how we can adopt a development ap 	
proach for improving the use of knowledge accumulated in this sector and its investment in the realization 
of economic performance.

Keywords: Systematic knowledge exploitation, Nature of the cognitive basis, Competitive effect, 
Systemic proximity, Economic performance.


